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الحمد الله الذي هدانا لهذا وما لنا لنهتدي لو ل أن هدانا االله 
ي القدير الذي وفقنا لإنجاز هذا نشكر أولا  وأخير  المولى العلّ

العمل المتواضع تم نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا 
  .من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة

ّ من   :ونتوجه بتشكراتنا الخاصة والخالصة لكل
  بلهادي حسين: الأستاذ المؤطر

  .لإشرافه ومساهمته في إنجاح هذا العمل
بيب الذي أشرف على طباعة هذه المذكرة والشكر الأخ ح

ّ من حفزنا وشجعنا ولو بكلمة طيبة من  موصول وشامل لكل
أن  أجل مواصلة البحث والدراسة راجينا من المولى عز وجل

ا أفضل جزاء   يجازيهم عنّ
  

    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرحيم الرحمن االله بسم

 "والمؤمنون  ورسوله عملكم االله فسيرى اعملوا قل" 

 العظيم االله صدق

 إلا اللحظات تطيب ولا....  بطاعتك إلى النهار يطيب ولا بشكرك إلا الليل يطيب لا إلهي
 برؤيتك إلا الجنة تطيب ولا .... بعفوك إلا الآخرة تطيب ولا ... بذكرك

 العالمين ونور الرحمة نبي إلى.... الأمة ونصح ... الأمانة وأدى الرسالة بلغ من إلى

 "وسلم عليه االله صلى محمد سيدنا"

 سمها أحمل من إلى .... انتظار بدون العطاء علمني من إلى .... والوقار بالهيبة االله كلله من إلى
ً  لترى عمرك في يمد أن االله من أرجو .... افتخار بكل  انتظار طول بعد قطافها حان قد ثمارا

 العزيز والدي.... الأبد وإلى الغد وفي اليوم بها أهتدي نجوم كلماتك وستبقى

 الحياة بسمة إلى ..... لتفاني و الحنان معنى وإلى الحب معنى إلى ..... الحياة في ملاكي إلى
 .حياتي ظلمة تنير متقدة شمعة إلى الوجود وسر

  الحبيبة أمي الحبايب أغلى إلى جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر دعائها كان من إلى
 من إلى شيء، أي مثل أكون وبدونكم أنا أكون معكم الحياة، هذه في إخوتي ورفقاء دربي إلى

 نهاية في.... ضحكتهم في والسعادة بعينهم التفاؤل أرى

 بنظرات لنجاحي تطلعاتكم إلى النبيلة مواقفكم على كم أشكر أن أريد مشواري

 لالأم
 



 

 

  

الذي خلقني فھو " الحمد Ϳ الذي ھدانا إلى ھذا و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله 

یھدیني و الذي ھو یطعمني و یسقیني ،و إذا مرضت فھو یشفیني ، و الذي یمیتني 

  :یئتي یوم الدینیغفر لي خط ثم یحییني، و الذي أطمع أن

یضيء فضائي بلا حدود إلى اھدي ثمر ة جھدي إلى اغلي ما في الوجود إلى سراج 

والدیا العزیزین اللذان اسأل الله " و بالوالدین إحسانا" ما قال فیھما الله عز وجل 

  .تعالي أن یجازیھما عني خیر جزاء

  و إلى أخواتي و إخوتي

  و إلى من كانت لي سندا و فضلا في إعداد ھذه المذكرة

  أجمل معاني المحبة و الإخوة و الى التي عشت معھا أجمل الذكریات ، التي أكن لھا 

إلى كل من بادلتني الابتسامة و أعطت لحیاتي طابع الصدق و الوفاء،               

 خاصة الأم 



  :مقدمة
 

 أ  

ساني تحولات رس اللّ افع الكبير لهذه التحولات   عرف الدّ كبرى خلال فترة الستينات، والدّ
ساني وانحصاره في الجملة، ممّا أدى إلى بروز ما يسمى بلسانيات  تساؤل عن حدود البحث اللّ

بدراسة النّص باعتباره كيانا موحدا أو وحدة دلالية متكاملة،  عنىي النّص، وهو علم جديد
وأطلقت عليه تسميات عدة لعل أشهرها وأكثرها استعمالا بين الباحثين هي نحو النّص، 
ّ وفهمه من أهم  ات استيعاب النّص ّ ة، وكانت عملي ّ غة النّصي ة، علم النّص، علم اللّ ّ سانيات النّصي اللّ

زت عليه ّ ركّ ّ من خلال تناولها أسس لفهم النصوص، وهذا ماجعل الجوانب التي ا لسانيات النّص
 ّ ّ وصياغتها في ضوء لسانيات النّص ات فهم النّص ّ   .البحث يدور حول مسألة تفعيل عملي

كيف يمكن استيعاب النّص وفهمه من منظور لسانيات النّص؟ :مما أدى للاشكالية التالية 
  وهل يمكن تطبيق ذلك على النّص القرآني؟

ا لاختيار هذا البحث  المعنون بعمليات  ّ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تشكل دافعا رئيسي
ي يعكس  استيعاب النّص وفهمه في ضوء لسانيات النّص، وقد وقع اختيارنا على النّص القرآني الذّ

ة ومعانيها ا ّ غوي تها اللّ ّ ة مقدسة وفي سورة منه وهي سورة الضّحى نظرا لخصوصي ّ لغزيرة رسالة سماوي
تتحدث عن الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم وما حباه االله من الفضل  ومكانتها كوĔا

سانيات النّصية، وقد اعتمدنا في  والإنعام، مما يجعلها ميدان خصب للدراسة والتّحليل في ضوء اللّ
  .بحثنا هذا على المنهج الوصفي التّحليلي

ّ والفصل الثاني اهتم :وقد قسمت خطة البحث لفصلين اثنين  لُ بالجانب النّظري ّ الأو
الي ل التّ ّ بالإضافة إلى مقدمة ومدخل وخاتمة على الشكّ   : بالجانب التّطبيقي

  .مقدمة -

مدخل حول النّص يحوي تعريفه، بنيته، حجمه، ومعايير تصنيفه، إضافة إلى آليات  -
  .استيعاب النّص



  :مقدمة
 

 ب  

تها مفهومها، وظ: الفصل الأول تناول لسانيات النّص - ّ يفتها، وأهدافها، نشأēا،منهجي
  .وأسسها

  .الفصل الثاني وفيه دراسة تطبيقية على سورة الضّحى -

  .تضمنت أهم نتائج البحث: خاتمة -

واعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع، واستفدنا بشكل خاص من كتاب محاضرات 
ّ لجميل حمداوي وقد واجهتنا أثناء البحث جمُ  عوبات، كضيق الوقت، في لسانيات النّص لةٌ  من الصّ

ائد في البلاد، كثرة التّعريفات وتشعبها، وصعوبة ضبطها  ّ ّ الس ياسي ّ راسة تأثرا بالوضع الس ظروف الدّ
، و  ّ غوي تمثّلةً في العائق اللّ ُ بما يناسب مضمون البحث، صعوبة الاستفادة من المراجع الأجنبية م

  .ات بفضل توجيهات الأستاذ المشرفبالرغم من ذلك استطعنا تجاوز هذه الصعوب

واب فبتوفيق من االله وحده فله الحمد والمنّة،  ، فإن بلغ غايته من الصّ قلِّ ُ وبعد فهذا جهد الم
نا حاولنا، واالله الموفق  ي العظيم وحسبنا أنّ لا باالله العلّ وإن أخطأنا فمن أنفسنا ولاحول ولا قوة إّ

  .والمعين
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ّ  يعرف العرب في تاريخهم ممارسة نصّ لم مع القران الكريم وهي أولى مظاهر هذه  ة، إلاّ ية تام
 ّ ّ الممارسة وتتمثل في الوقوف على الن ّ ص في ذاتي ّ صية ته الن ّ بتعبير بارت، فذاتي يها قراءة لّ ص تجُ ة الن

 ّ ّ للمكتوب تجعل الن مختلف، وقد أدرك  ص كلاما يقوم بنفسه إزاء كلام آخر يظهر عبر إنجاز لغوي
 ّ ّ : ، هذا الأمر في القرآن الكريم فقالالباقلاني ّ إذا تأم  بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب لته تبين

 ّ ّ خطاđم، إن ّ  هه خارج عن العادة وأن ّ معجز، وهذه خصوصي ز حاصل في ة ترجع إلى جملة القرآن وتمي
ّ "ص .ص.ن"ة لذلك ألفينا دلالة مادّ . 1جميعه ّ بعيدة عن الد ّ لالة المستحدثة في الد ة، راسات الأدبي

ّ  2مايأتي" نصص"فقد ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة  ّ  يء،رفعك الشّ  :صالن  نص
ّ : اه نصّ الحديث ينصّ  ُ  رفعه وكل ّ ما أظهر فقد ن ّ : وقال عمروبن دينار .  ص  ما رأيت رجلا أنص

 ّ ّ للحديث من الز ّ : يقال. أي أرفع له وأسند هري ، وكذلك نصصته الحديث إلى فلان أي رفعه نص
ّ . رفعته:بيةجيدهات الضّ إليه ونصّ  ّ سمّ يء وغايته،ثمّ ص أقصى الشّ وأصل الن ير ي به ضرب من الس

  .سريع 

ّ ال :قال ابن الأعرابي ّ ن ّ ص الإسناد إلى الر ّ ص التّ ئيس الأكبر، والن عيين على  ص التّ وقيف، والن
 ّ ّ   كل شيء ما، ونص ّ  كل ّ :"رضي االله عنه قال شيء منتهاه، وفي الحديث عن علي ساء إذ بلغ الن

 ّ   .الحقاق فالعصبه أولى، يريد بذلك الإدراك والغاية نص

ّ  :وقال الأزهري ّ ص أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاه الن جل غريمه إذا استقصى وخصص الر
ّ . عليه ّ  ومنه قول الفقهاء نص ّ  القرآن ونص ّ الس ّ  ة أي مادلّ ن  ظاهر لفظهما عليه من الأحكام، ونص
ّ الشّ  ّ . كهيء حر    .صنصة تحرك البعير إذا Ĕض من الأرضونصنص لسانه إذا حركه والن

 ّ ّ فلا نكاد نعثر على دلالة من الد ّ لالات التي ّ  يعرف đا الن ّ  في ص ّ الد ّ راسات الن ة الحديثة قدي
ّ التراث اه في اهد السابق ذكره، وهو اتجّ في الشّ  ّ يقف على الن ّ قيض من تعريف البنيوي تنظر إلى  ة التي

 ّ ّ الن ّ  ص   .ه بنية مغلقة ومنتهية على أن
                                                             

  .29، ص 2009عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي،   -1
  .98-97، صص )نص(، مادة 13العرب، جمنظور، لسان ابن : ينظر - 2
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 ّ ّ  فالبنيوية لا ēتم ّ  بالمفهوم الأدبي ّ  ة لأنّ قدر اهتمامها بالوظيفة الأدبي ر عبر المفهوم متطو
 ّ ّ العصور متحو ّ ل من مجتمع إلى آخر، والن   .مجموعة نصوص التكوين هو في واقع ص الأدبي

 ّ ّ (ا الأصل لكلمة أم ّ في اللّ ) نص مشتقيتين من Text ، Texteكلمتي ة هو  غات الأوروبي
Textus  ّ ّ  Tissuسيج بمعنى الن ّ بمعنى نسج فالأصل اللاّ  Texereة بدورها من المشتق  تيني

 ّ ّ . وحي بالجهد والقصد، ولعله يوحي أيضا بالاكتمال والاستواءسج وييحيل على الن سج أفليس الن
ّ التي يتم مجموعة من العمليات  ّ  بمقتضاها ضم حمة لنتحصل على دى إلى خيوط اللّ خيوط الس

 ّ ّ  ات؟ ثمّ نسيج ما يعتبر تتويجا لهذه العملي ّ سج بمعناه الواسع الإنشاء والتّ ألا يعني الن  نسيق في ضم
ّ نضيد؟ بينما يحيل الأصل في اللّ والتّ تات الشّ  ّ غة العربي سيج أيضا ة على الاستواء والكمال وعلى الن

 ّ لم يشر إلى ذلك ولكن إذا عدنا إلى مادة ) ص.ص.ن(ابن المنظور في مادة  غم من أنّ على الر
ّ ) ج.س.ن( ّ  يجسنجد ما يحيل على ذلك الن ّ ...يء، هذا هو الأصلالشيء إلى الشّ  ضم يح والر

ّ تنسج  ّ الماء إذا ضربت متنه فانتسجت له طرائق كالحبك، ونسجت الر بو إذا تعاورته ريحان يح الر
  . طولا وعرضا

 ّ   .نظمه :عراعر الشّ لفقه، ونسج الشّ :ورونسج الكذاب الز

  .أنماه حتى التف: نسج الغيث النبات

  .نعمال في الصّ يؤدي معنى بلوغ الغاية والاكتو اللاتينية ومقارنة ما ورد في اللغتين العربية 

 ّ ّ أم ّ ا في الد ّ راسات الن ّ قدي ّ ة الحديثة، فالبحث عن تعريف لمفهوم الن د ص أمر صعب نظرا لتعد
اشترطها االتي االأشكال والمواقع والغايات  ّ ّ  لمنظّرون في ما نطلق عليه مصطلحي ّ الن   1ص

 ّ ّ : ص علامة كبيرة ذات وجهينفالن ّ ال ووجه المدلول ويتوفّ وجه الد في  ر في مصطلح نص
 ّ ّ ة وفي مقابله في اللّ العربي ّ   Texteةغات الأجنبي ّ معنى  الن ص نسيج من الكلمات يترابط سيج، فالن

                                                             
  .43س، ص .عبد القادر شرشار، م -1
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 ّ واحد، هو ما تطلق عليه  بعضها ببعض هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل
 ّ    مصطلح نص

 ّ ّ  Texteكما يتضمن مصطلح نص ّ قد الحديث معنى الأثر المكتوب في شمفي الن ته وعبر ولي
ّ مستوياته التّ  ّ نظيمي ّ ة ومفاهيمه الاجتماعي ّ ة الذّ ة،الخيالي ّ اتي ّ ة والوصفي ّ ل مراحل التّ ة ويمث عرفتها  طور التي

 ّ ّ ة من منظور المنهج اللّ الكتابة الأدبي   .انطلاقا من الجملة إلى ما وراء الجملة ساني

 ّ ّ وكان على هذه الدراسة أن تحد ّ د مفهوم الن ّ دا ص مفهوما محد غة اللّ  ترتضيه في معالجتها لنص
ّ :"القرآن الكريم كما يقول حسن طبل ّ يمثل خطوة مهم ّ ة في هذه الد ّ راسة الن ّ ة التّ صي ة وبدون طبيقي

 ّ ّ تلك الخطوة الجوهري ّ ة يعتبر الد راسة أو تفسير ما فيها من قضايا ضربا من خول في هذه الد
ي يرتضى مفهوما بل مجالا لتحليل الذّ  عريفوعليه فالتّ . عسف وعملا قائما على غير أساسالتّ 
 ّ ّ الن ّ  ص ّ  هو أنّ  القرآني ّ الن ّ : "ص متماسك الأجزاء مترابط الأفكار والأحداث تحكم  كيان لغوي

 ّ ة متقطعة على سبيل سطحه بنية عميقة قد يتداخل في فضائه ملفوظات أو وحدات نصي
  .  الاستدعاء من نصوص أخرى فيه

 ّ ّ بالن ّ سبة لبنية الن ّ   أنّ :"عان قائلاحي الطّ يوضح صب ص ّ  كل ّ  نص ن بنية شاملة لابد أن يتضم
 ّ ّ تؤطر مفاتيح الن ّ ومغاليقه وليس من الضّ  ص ّ روري أن يتضم ّ ن الن ّ  ص ة بنيات فقد لا يشكل عد

 ّ ّ  1 .يةل البنية الكلّ سوى بنية واحدة تمث ّ البني ّ ة الن ّ صي ّ  ة موجودة في أي ا ما كان نوعه، وذلك عمل أي
نص هو خطاب أو فعل لغوي ينجزه كاتب ضمني لقارئ ضمني، وهذا القارئ على اعتبار أن أي 

يثير انتباهه توالي الجمل وترابطها على مستوى البنية السطحية لتحصيل المعنى من خلال فعل 
  .الإثارة هذا يتحقق المظهر الإبداعي وكذا الإخباري للنص ومدى انسجامه وتماسكه أيضا 

 ّ ّ هذا وقد يتضم ّ ن الن نى وفي هذه الحالة يضطر إلى إجراء عملية ضرر للبنى ة بص عد
ّ  كتلتانفتنكشف لنا    ّ واحدة خارجي ّ ة شمولي ّ ة إطاري ّ ة تمث ّ ل البني ّ ة الكبرى وأخرى داخلي ّ ة نسبي ل ة تمث

                                                             
   .436، ص 1994الكويت،  الأول والثاني ن، العددا23ة عالم الفكر، اĐلد ية النص الكبرى، مجلنصبحي الطعان، ب: أنظر - 1



 مدخل

 

5 

ّ 1غرىالبنى الصّ  ّ ومفهوم البنية كما تراه هذه الد ي تنتظم فيه مفاصل سيج الجمالي الذّ راسة في الن
 ّ ّ مستوياēا ص في الن ّ الس ّ ة والذّ ردي ّ هني ّ ة بعلاقات تشابكي ّ ة منسجمة ومسؤولة تركيبي ّ ا ودلالي ا ا وتداولي

 ّ ّ وعليه فالبني ّ ة الن ّ صي ّ ة إذن بنية معق ّ دة ذات أبعاد أفقي ّ ة وتدر تحتاج إلى خليط متكامل من  ج هرمي
 ّ ّ ( حوعلم الن ّ ) اكيبعلم التر ّ لالة وعلم التّ وعلم الد   .ةداولي

ّ وتطلق تسمية البنيات ا منطق تمثل ة كامنة لكبرى كما يرى فان دايك وهي بنيات تجريدي
 ّ ّ الن ّ  ص ّ أو ما أطلق عليه غريماس البنية العميقة الد املة الشّ البنيوية ة على الوحدات لالية والمنطقي
 ّ ّ للن ّ البنيات الصّ  كما أنّ .ص مييز ة تطلق على بنيات المتتاليات والأجزاء للتّ غرى وهي بنيات سطحي

ّ بينهما  ّ وبين البنيات الن   . ة الكبرىصي

ّ مولية وبنسبة التّ وتمتاز البنية الكبرى بالشّ  ّ حكم في نسيج الن ّ  ص غرى فتمتاز بطابعها ا الصّ أم
ّ المحدود وبنسبة تحكّ  ّ مها في بعض المتتاليات الن   .ةصي

ّ سمة بالشّ إذن فالبنية العميقة المتّ  ّ البن( أطلق عليه في لغة القران الكريم  ة أو مامولي ّ ية الن ة صي
ّ ) العظمى ّ  لا يمكن بأي ّ حال من الأحوال الفصل بينهما وبين البنية الس ّ طحي لة في وحداēا ة المتمث

 ّ ّ الن Ĕما ولاشكّ صية والأجزاء إذ أ  ّ ّ يمث ّ لان كيانا واحدا لما جاءت عليه المقاصد الن ة والأغراض صي
 ّ  .والعطاءب البذل بط والوصل بينهما عملا يتطلّ ولكن تبقى مشروعية الر

 ّ ّ أم ّ ا عن حجم الن ّ من ناحية الطّ  ص ارسين ومنهم هاليداي ول والقصر فقد ذهب كثير من الد
ّ  ورقية حسن إلى أنّ  ّ الن ّ  ص ّ يمكن أن يكون له أي طول لأن ّ نة من الوحدة اله ليس سلسلة قياسي ة حوي

 ّ ّ  ه لا يرتبط بالجملة إلاّ وليس محتويا على جمل إن ّ د القانون، وبعض ابوصفه محد صوص تتشابه في لن
 ّĔالحقيقة من حيث إ ّ ّ في من جملة واحدة  ا يمكن أن تكون أقل ّ التر ّ كيب الن التحذيرات مثل  حوي

 ّ ّ العناوين، الإعلانات والإهداءات وشعارات الإعلان  عن الس أو  لع غالبا ما تحتوي على قول فعلي
 ّ ّ  اسمي   .أو شبه جملة أو ظرفي

                                                             
   .19، القاهرة، ص 01 ، ط2014العربية،  قالكريم، دار الأفا ناحمد عزت يونس، العلاقات النصية في لغة القرآ -1
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 Do not feed , For sale , No smoking:1على سبيل المثال

 ّ لطول النص، ويقرر هذا أيضا ويؤكده هيمليسليف حيث ذهب إلى  فلا يوجد تحديد فوقي
ّ  ا وذلك بفضل اكتماله واستقلاله بغضّ أن اعتبار كل ملفوظ مهما كان حجمه نصّ  ظر عن الن

يث يمكن أن ا بحفظ المفرد وما هو في حدود الجملة وما تجاوزها نصّ أبعاده ومدى طوله فيكون اللّ 
ّ  يقال إنّ  ّ ف على التّ هذه الأبعاد تتوق ّ  في شيء تعريف الموضوع ومن ثمّ  حليل ولا تمس ّ يصبح الن  ص

ّ هو القول اللّ  ّ المكتفي  غوي رط مهما كان طوله لا يعتبر ا وما لا يحقق هذا الشّ بذاته والمكتمل دلالي
  .ا نصّ 

 ّ ّ فالن ّ  ص قبل كيان لغوي متمسك الأجزاء  ه كما عرف منلا يمكن أن يكون كلمة واحدة لأن
مترابط الأفكار والأحداث تحكم سطحه بنية عميقة قد يتداخل في فضائه ملفوظات عديدة 

ّ  عة من نصوص أخرى، كما أنّ متقطّ  ّ الن ّ  ص ّ  إن كان جملة فلا بد ّ أن تكون جملة نصي أن  ة أي لابد
ّ  تمثل معنى مستقلاّ  ّ وعندئذ يمكن تسمي ّ تها بالجملة الن ّ ص ّ ا ،أم ّ إذا كان الن ّ  ص  ا من جمل كثيرةممتد

أن يعتمد على روابط أو علاقات تصل بين هذه الامتدادات أو من المتتابعات من فلابد حينئذ 
  . الجمل

 ّ ّ đذا يتضح لنا أن الن ّ  ص ة وعندئذ سوف نطلق قد يكون بحسب معنى استقلاله جملة نصي
ّ (على هذه الجملة  ّ الجملة الن ّ ) ص ل كثيرة وفي هذه الحالة تكون الجملة ا من جموقد يكون ممتد

 ّ ّ صّ الن ّ ية خلي   . ة من مجموع وحداتهة من خلاياه أو وحدة نصي

ّ  إنّ  ّ صوص إلى أنواع عرفت صعوبات جمّ عملية تصنيف الن صوص ة وذلك للعدد الهائل للن
ّ  المتداولة في اĐتمع إضافة إلى أنّ  ّ الن ّ  ص إليه يندر  ي ينتمينف الذّ ع أو الصّ الواحد مهما كان النو

 ّ رح رد والوصف والشّ جدا أن يكون متجانسا إذ غالبا ما يشتمل على مقاطع مختلفة تتراوح بين الس
 :هناك محاولات كثيرة في هذا اĐال نذكر منها أنّ  إلاّ 

                                                             
  .23س، ص .أحمد عزت يونس، م -1
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ّ التّ  ّ  صنيف على أساس وظيفي ّ وهو يركز على الوظيفة اللّ : تواصلي ّ غوي ّ ة المهيمنة في الن  ص
 ّ ّ الذّ ) 1963(صنيف هو رومان جاكبسونلهذا التّ  والمرجع الأساسي وص ز بين مختلف النصّ ي مي

 .1حسب الوظيفة الأكثر بروزا فيها

ّ  تأثيري نصوص ذات طابع ّ  وهي التي ّ  لىعكيز فيها يكون التر ي من أجل إقناعه المتلق
 .لبأثيرفيه وتكثر فيها صيغ الخطاب والطّ والتّ 

 ّ ّ  نصوص ذات طابع تنبيهي واصل ومراقبة ة التّ وهي ēدف أساسا إلى الحفاظ على استمراري
 ّ ّ اليته ونجاعته كما تولي عناية خاصّ مدى فع ّ ة إلى تسلسل الن ّ  ص ّ يتمكّ  وترابطه حتى ي من ن المتلق

ّ بعته متا ّ  نصوص ذات طابع معجمي ّ  أو لغوي ّ صرف وهي التي كيز فيها على  يأتي التر
 ّ ّ صال من حيث وضوحها وحسوسيلةالات م وتبسيطه د في شرح المتكلّ ن أدائها لوظيفتها وتتجس

  .لبعض عباراته أو كلماته 

 ّ ّ  نصوص ذات طابع إنشائي ّ وهي الن ّ  صوص التي ا فيها على الجانب يكون الاهتمام منصب
ّ الشّ  ّ   كلي ّ كتحسين التر ّ اكيب وانتقاء الكلمات بما يكسبها طابعا جمالي ّ ا وفني  .زاا ممي

ّ التّ  ّ صنيف الس ّ أو  ياقي ّ المؤس ّ وهذا التّ : ساتي ز على عتباره يركّ اب صنيف ذو طابع اجتماعي
 ّ ّ الوظيفة الاجتماعي ّ يؤدّ  ة التي ّ يها الن صنيف ما هو متداول حاليا من ض عن هذا التّ ، وقد تمخّ ص

 ّ ّ تمييز بين الن ّ صوص الإعلامي ّ ة والد ّ يني ّ ة والإشهاري ّ . ة وغيرهاة والإداري نوع من  وكما هو واضح فكل
ّ هذه الأنواع بإمكان ردّ  ّ ه إلى المؤس ّ سة  الاجتماعي  . يصدر عنها ة التي

ّ التّ  ّ ة الذّ صنيف حسب العملي ّ ة الموظّ هني ّ فة في الن ة حيث صنيفات وضوحا ودقّ هو أكثر التّ :ص
 ّ ّ يمي ّ ز بين أنواع الن ّ ات الذّ صوص حسب العملي ّ هني ّ ة أو العقلي ّ توظّ  ة التي ّ ف في الن رها  ـأكثر من غي ص

ّ كالاستدلال أو الشّ   2اليةبين الأنواع التّ رد أغيرها، وعليه فهم يميزون رح أو العرض أو الس

 ّ ّ   نصوص يغلب عليها طابع الحجاجي  ...قاريرة والمحاضرات والتّ كالمداخلات العلمي
                                                             

ّ مدخل الى محمد الأخضر الصبيحي،  -1 ّ تطبيقه ص ومجالات علم الن   .106ار العربية للعلوم، ص الد
  .112س، ص .محمد الأخضر الصبيحي، م -2
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ّ نصوص يغلب عليها الطّ  ّ  ابع الإعلامي ّ   أو الإخباري عليمات ة والتّ كالمناشير والوثائق الإداري
ّ الإ  ...ة، ونصوص كيفيات الاستعمال داري

ّ نصوص يغلب عليها الطّ  ّ ابع الس ّ   ردي ّ كالر  .حقيقات والمحاضررات والتّ ير والمذكّ وايات والس

ّ نصوص يغلب عليها الطّ  ّ   ابع الوصفي جارب وبرتاجات، عرض التّ كالقصص والر
 ...والمذكرات

 ّ ّ أم ّ ا قراءة وتفسير الن ّ  ص ّ ارسين في ضوء الاتجّ فقد عرفت جدل كبير بين الد نادت  اهات التي
 ّ ّ بالتر ّ كيز على الن ّ  ذاته باعتباره تكوينا مستقلاّ  ص دد         ة مقولات في هذا الصّ وطرحت عد

  :نذكر منها 

-  ّ ّ استخراج معنى الن ّ  ص ّ من بنية الن ّ دون التّ  ص ّ طر ّ ق إلى خارج الن ّ ( ص ّ الس  ). ياق العام

-  ّ ّ تعد ّ د معاني الن  .الواحد ص

  .رفين تبادلة بين الطّ المفهم العملية في ارئ شريك للمؤلف الق -

 ّ ّ فالن ّ لم يبق بالمفهوم التّ  ص ّ الذّ  قليدي ّ ي ينظر إليه من خلال مكو ّ ناته الد ة بل ارتقى إلى اخلي
ّ  دمفهوم جدي ّ يؤدّ  انطلاقا من الوظيفة التي ّ يها وفي ضوء هذا الفهم فإن فهم الن ّ  ص ق على يتحق

  :مستويين هما 

       -  ّ ّ المكو ّ نات الس ّ طحي ّ ة التي ّ تمث ّ ل علامات لغوي  .ة لتشكيل المعنىة تربطها علاقات نحوي

-  ّ ّ التي تمثل نات العميقة المكو ة وهي تحتاج إلى معرفة واسعة، تصورات تربطها علاقات دلالي
 ّ ّ فالن ّ  ص ّ سبة إلى اللّ بالن ّ ساني ّ  ين شكل لغوي ّ تكو ّ لبحث اللّ جه نظرة ا، وتتّ ةدن وفق قواعد محد في  غوي

 ّ ّ مستوى الن ّ  ص ّ ة أوجه الإإلى فاعلي ّ تترابط وفقها العناصر اللّ  طراد التي ة من أنماط متغايرة في غوي
 ّ  .صوصمقامات مختلفة في الن
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ّ ما التّ أّ  ّ فسير فعملية معق ّ دة جد ّ ا تجعل من المفس ّ طا بخاصّ ر متور غة الغير يا للّ ة إن كان متصد
 ّ ّ ب جهدا ا يتطلّ عادية مم ّ قرائي ّ ا متمي ّ زا بحكم تباين طاقات الن ّ الواحد فاللّ  ص ّ سانيات الن ة مطالبة صي

 ّ ّ ر بجملة من المقولات اللّ بإمداد المفس ّ ة وغير اللّ ساني ّ ساني ّ يتمكّ  ة حتى ّ  ن من حل ة المشكلة المعرفي
ّ للفهم ويكون ذلك بالاعتماد رأسا على اللّ  ّ  غة التي ّ تمث يوجهنا نحو ي للحافز الذّ  ل الأصل المادي

ّ  إعادة ما قرأناه ثمّ  ّ إعادة بناء معناه من الد ّ اخل مجد ّ  دا على حد ر العالم الألماني همبولدت، وفي تصو
 ّ ّ سياق تعدد قراءة الن ّ  ص ّ يمي ّ ز تودوروف بين القراءة الإسقاطي ّ يكون الإ ة وهي التي ا هتمام فيها منصب

 ّ ّ على المؤلف وقضايا اĐتمع،والقراءة الجمالي ّ  ة التي بوصفه عملا منتظما يجب  تعنى بالإنتاج الأدبي
 ّ ّ ارس اكتشاف العلاقات المؤلّ على الد ّ القراءة التّ  فة بين أجزائه، في حين تختص ّ فسيري ّ ة ببنية الن  ص

 ّ ّ الد ّ اخلي ّ  ة التي ّ تجعل القارئ مهتما بداخلي ّ ة الن ّ  ص   .على مدار الفعل القرائي

ّ فاللّ  ّ فيكتسبها الإنسان ببنياēا المصاحبة لها والمنتجة بوساطتها مسئولة عن توليد خل غة التي ة ي
ّ معينة مثبتّ  ّ ة بقيم نصي ّ ة خاصة بواسطتها يحكم على الن ّ صوص غير أن اكتسابنا لهذه الخلفي ّ ة الن ة صي

 ّ ّ  يمر ّ  عبر مسار زمني ّ متدر ّ ج مم ّ ا يجعل منه حدسا معق ّ قويمر اختلاف التّ دا، وهذا ما يفس ة على ي
 ّ ّ الن ّ ة التّ صوص أو إنتاجها بين مرحلة وأخرى، ويحتاج القارئ في العملي ّ فسيري  ة لإغناء الفعل القرائي

ّ إلى التّ  ّ زو ّ ة في اĐال الأدب والعلوم اللّ د بمعارف عد ّ ساني ّ ة والإنساني ا يسهم في إنجاز قراءة أكثر ة مم
ّ وقراءاتنا للذّ  إغناء وتطوير وعينا: انفتاحا لذلك يقول سعيد يقطين  ّ ات وللن تنتج أي صوص التي 

ّ ي به يحلّ بكلمة موجزة إغناء المنهج الذّ  ّ ل الن فاعل عبر التّ  هذا إلاّ  تأتىيأن ي نقرأ ولا يمكن الذّ  ص
 ّ   1. القائم على الحوار الهادف الإيجابي

                                                             
  .113س، ص .محمد الأخضر الصبیحي، م - 1
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  :توطئة

ّ بدأ البحث في مجال اللّ    ّ صّ سانيات الن ّ ية منذ أوائل الس ّ تينات وحتى   الآن وقد بدأ ذلك بالمقالة التي
ّ  1952نشرها زيلخ هاريس عام  توالت بعد ذلك الكتابات  بعنوان تحليل الخطاب ثمّ  والتي

 ّ ّ والد ّ راسات الن ّ صي ّ ة لكبار الد ، فالبتركوخ 1968هارفج : أمثال صارسين والباحثين في علم الن
  . 1975، هارتمان 1974،كلماير  1971، فان دايك 1969

 ّ ّ أم ّ ا أولى الممارسات الن ّ صي ّ ة العربي ّ "لت في ة كانت مع القرآن الكريم وتمث ّ الوقوف على الن في  ص
 ّ ّ صية بتعبير بارت ،فذذاتيته الن بنفسه إزاء   النص كلاما يقوم يها قراءة للمكتوب تجعلص تجلّ اتية الن

  .1"كلام آخر يظهر عبر إنجاز لغوي مختلف

ّ  كما يلاحظ أيضا أنّ  ّ الن ّ  ص قد لم تكن تلجأ إليه في الاستعمالات القديمة في كتب البلاغة والن
 ّ ّ باعتباره مفهوما جامعا وكانت تسم ّ  ي كل ّ  تجل ّ  نصي  وهكذا بحسب انتمائه إلى جنس أو نوع معين

 ّ ّ نجد القدماء يتحد ّ ثون عن القصيدة أو الخطبة أو الر  سالة أو المقامة كان غياب المفهوم الجامع لكل
 ّ ّ هذه الممارسات الن ّ ة يرēن بطريقة معاينة القدماء للتّ صي من جهة وبطبيعة فهمهم له  جلي الكلامي

 ّ ّ .معه من جهة أخرىة تعاملهم من جهة أخرى وبكيفي ا في العصر الحديث فقد حدث اهتمام أم
 ّ ّ متنام بالن ّ  ص ّ  وحده بتأثير كثير من الأفكار التي رت في الغرب سواء أكان ذلك من مجال علم طو

ّ اللّ  ّ غة أم من مجال الن ّ فكانت لآراء اللّ  قد الأدبي ّ الشّ  غوي ظر هير دي سوسير وما أثمرته في تطوير الن
 ّ ّ للن ّ ثمارها الآن وكذلك كان لما تناثر من آراء الحلقة اللّ آثار نجني  ص ة  في كوبنهاجن وحلقة براغ غوي
 ّ ّ راسات اللّ للد ّ  ةغوي ّ أثر في تطوير الن ّ ظر للن ّ ص ة ، وقد تلاقت هذه الأفكار مع بعض آراء نقدي

 ّ ّ  حديثة، ولعل ّ هذا الاهتمام المتنامي بالن ّ فعل للإغراق في الإ ردّ  ص ّ بتعاد عن الن والاهتمام  ص
 ّ ّ والن   ات في فترات سابقة ظري

  
                                                             

  .27اللسانيات اللغوية من الجملة إلى النص، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ص إيهاب سعود، تطور  -1
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 ّ   :صّ مفهوم لسانيات الن

  ّ ّ يقصد بلسانيات الن ّ ذلك الاتجّ  ص ّ الذّ  اه اللغوي ّ ي يعنى بدراسة نسيج الن ّ  ص ساقا انتظاما وات
 ّ ّ  وانسجاما ويهتم ّ بكيفية بناء الن ّ  وتركيبه يعني أنّ  ص ّ لسانيات الن ّ تبحث عن الآليات اللّ  ص ة غوي

 ّ ّ والد ّ  ةلالي ّ  التي ّ تساهم في بناء الن سانيات تتجاوز الجملة إلى هذه اللّ  وتأويله أضف إلى ذلك أنّ  ص
 ّ ّ دراسة الن ّ  ص ّ والخطاب، بمعرفة البنى التي ّ  تساعد على انتقال الملفوظ من الجملة إلى الن أو  ص

ّ الخطاب، أو الانتقال من الشّ  ّ  فوي ّ إلى المكتوب الن ّ  ويعني هذا أنّ  صي ّ لسانيات الن ّ  ص  هي التي
 ّ ّ تدرس الن ّ وتحلّ  ص ّ  ل الخطاب ولا ēتم ّ  بالجملة المنعزلة بل ēتم ّ بالن باعتباره مجموعة من الجمل  ص

 ّ ّ المترابطة ظاهري  (E.Benveniste)نستففقد انطلقت من لسانيات الملفوظ مع بن ومن تمّ .اا وضمني
 ّ ّ ومن هنا فلسانيات الن ّ  سانيات ويتعامل معهو فرع من فروع علم اللّ  ص ّ الن باعتباره نظاما  ص

ّ للتّ  ّ واصل والإبلاغ الس ّ   إنّ : ، وفي هذا يقول فان ديكياقي راد خطاب مرتبط على وجه الاطّ  كل
ّ بالفعل التّ  ّ ب التّ المركّ  خرى فإنّ أوبعبارة  واصلي ّ يخصّ  ينبغي ألاّ  داولي روط المناسبة للجمل ص الش

أحد الأغراض  أيضا وإذا فإنّ ب ضروب الخطاب ص هذا المركّ ومقتضى الحال فيها بل يخصّ 
 ّ ّ سقة الاطّ عراب والإفصاح عن العلاقات المتّ امية لهذا الكتاب هو الاالس ّ راد بين الن ّ  ص ياق والس
ّ التّ  ومن ثم ēدف هذه اللسانيات إلى وصف النصوص والخطابات نحويا ولسانيا في ضوء .داولي

كما توصف الجمل حسب ...والتداولية والبلاغية مستوياēا الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية 
المدارس اللسانية لأن النص جملة كبرى وما ينطبق على الجملة الصغرى ينطبق أيضا على الجملة 

  .1الكبرى

 ّ ّ وعليه فلسانيات الن ّ  ص ّ  هي التي ّ تدرس الن ّ  ص ّ على أساس أن وواسع  ه مجموعة أو فضاء ممتد
ّ من الجمل والفقرات والمقاطع والمتوا  ليات المترابطة شكلا ودلالة وظيفة ضمن سياق تداولي

                                                             
  .17ص ط ، .، د 2015، 1ط، محاضرات في لسانيات النص،  جميل حمداوي -1
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 ّ ّ  معين ومن ثمّ  وتواصلي ات مباشرة وغير مباشرة ويهدف إلى الإبلاغ أو الامتناع أو يحمل مقصدي
  ...أثير أو الإقناع أو الاقتناع أو الحجاجادة أو التّ فالإ

 ّ ّ وتدرس لسانيات الن ّ  ص ّ مايجعل الن ّ سقا ومنسجما ومترابطا بالمتّ  ص ّ تر وابط كيز على الر
 ّ ّ التر ّ كيبي ّ ة والد ّ لالي ّ ة والس ّ ياقي ّ  اتة، ولا تكتفي لسانية وسواء أكانت صريحة أم ضمني ّ الن بما هو  ص

 ّ ّ  مكتوب فقط بل تدرس حتى ّ صوص الشّ الن ّ فوي ّ ة والملفوظات الن ّ صي ة أي تبحث عن آليات ة القولي
 ّ ّ بناء الن ّ  ص ّ تداوليّ يها ضمن سياق يؤدّ  ومختلف الوظائف التي ّ .  معين اهتمام لسانيات  لقد انصب

 ّ ّ الن ّ  ص ّ /ة الجملةعلى ثنائي ّ الن ّ  ص ّ  التي ّ ت đا اللّ اهتم ّ ة التّ سانيات البنيوي ّ ة والتّ وزيعي ّ ة التّ وليدي ة حويلي
  .سابقا

ّ الوحدة اللّ  ويرى بلومفليد  أنّ  ّ اللّ  ة الكبرى هي الجملة وأنّ ساني ات مقتصرة على دراسة ساني
ّ الجمل  ّ وتوزيعها إلى مكو ّ ناēا الاسمي ّ ة والفعلي ّ ة والحرفي ّ  لاēا بيد أنّ ة أو إلى مكم ّ لسانيات الن  ص

 ّ ساقها وانسجامها وتحديد العلاقات عقدت العزم على تجاوز الجملة لدراسة ترابط الجمل ات
 ُ ّ الموجودة بين الوحدات الج ّ ملي ّ ة داخل الن ّ  ص ّ وكذلك الاهتمام بتعريف الن ّ واستخلاص م ص ناته كو

 ّ ّ ومرتكزاته التر ّ كيبي ّ ة والد ّ ة والتّ لالي ّ داولي ّ ة هذا الن ّ مط من الد ّ ه اللّ راسة كانت تعد ّ ساني ة ات الكلاسيكي
 ّ   .ة  اهتماما بالقضايا الهامشي

 ّ ّ ويعرف كوليشرايبال لسانيات الن ّ : بقوله ص ّ نقصد بنحو الن ّ مجموعة الأعمال اللّ  ص ّ ساني  ة التي
 ّ ّ تجعلها تجسد موضوع دراستها في التّ ة تملك كقاسم مشترك خاصي ّ واليات الخطابي  ة ذات الأبعاد التي

ّ .تتجاوز حدود الجملة ّ إذا فلسانيات الن ّ  ص ّ  هي التي ّ تدرس المتواليات الن ة وتجعل وحدēا الكبرى صي
 ّ ّ في الن ّ  ص ّ ون اللّ لا في الجملة كما كان يفعل البنيوي ّ ولقد ا. حويليونالتّ  وليديونون وكذا التّ ساني ت نكب

 ّ ّ لسانيات الن ّ  ص ّ تطبيقي الضمائر العائدة، :ائكة مثل ة والشّ ا على مجموعة من القضايا المهم
ّ امالتّ  ّ صسك الن   1.ساق والانسجام ي، الات
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ّ ومن هنا اعتبرت لسانيات  ّ الن ّ  ص ّ  من أهم المقاربات التي ّ استهدفت تحليل الن أو الخطاب  ص
 ّ ّ إلى جانب الس ّ ات والشّ يميائي ّ ة والتّ عري ّ  اتداولي   . وسيولوجيا والس

ّ فبعد التّ  ّ للجملة أو الملفوظ اللّ  حليل البنيوي       الوظيفةأم وزيع سواء على مستوى التّ  غوي
ّ وليد التّ التّ أم  ّ انتقلت اللّ  حويلي ّ ساني ّ ات إلى تحليل الن ّ أو  ص عت مجال موضوعها الخطاب فوس

 ّ ّ ة وبحثت في مفاهيم جديدة وبلورت مصطلحاēا الإجرائي رات أكثر نجاعة صالحة ضمن تصو
ّ للا ّ .صوصحاطة بالن ّ ولقد اهتم ّ ت لسانيات الن ّ   ص ّ  صوصكذلك بمدى انسجام الن ساقها وات

 ّ ّ وترابطها سواء على مستوى التر ّ لالة أم الوظيفية التّ كيب أم الد ّ ة، كما بحثت هذه اللّ داولي ات في ساني
ّ  المولدة البنيات العميقة ّ صوص اللاّ للن ّ ة متناهي ّ العدد بالتر حويل مثل وليد والتّ ات التّ كيز على عملي

  .والاستبدال  الزيادة والحذفو  النقصان

ّ سانيّ وظيفة اللّ    : ةصيّ ات الن

ّ يتركّ  ّ ز عمل عالم الن أساسا مهما اختلفت أشكاله وأنواعه ومميزاته على وصف العلاقات  ص
 ّ ّ الد ّ اخلي ّ ة والخارجي ّ ة والأبني ّ ة الن غة، إذن واصل واستخدام اللّ المختلفة وشرح أشكال التّ ة بمستوياēا صي

 ّ ّ فعلم الن ّ أيجمع بين  ص ّ نواع الن ّ ياقات المختلفة وجملة من الاصوص وأنماطها في الس ّ جراءات الن ة ظري
 ّ ّ ة والتّ والوصفي ّ طبيقي ّ تتّ  ة التي ّ  سم بطابع علمي ّ محد ّ د ولهذا يجب الر ّ بط بين انتشار علم الن وذيوع  ص

ّ حليلات الالتّ  ّ ن ّ صي ّ ة في مختلف العلوم الإنساني ها متعددة فيها أهمّ  مناهج وبروزة الحديثة ة والاجتماعي
ّ التّ  ّ الذّ  حليل المفهومي ّ ي يصف الن    1يةبطريقة تخصصّ  ص

ّ سانيّ أهداف اللّ     :ة صيّ ات الن

ّ ēدف اللّ  ّ ساني ّ ات الن ّ ة إلى صياغة القواعد الممكّ صي ّ  نة من تحديد كل ّ الن ّ صوص الن لغة ة في حوي
 ّ ّ ي بوصف شامل للأبنية وهذا يحتّ ما بوضوح وتزويد المتلق ّ ة للكفاية اللّ م إعادة بناء شكلي ة ساني

                                                             
  .  57، ص 2012، 1ط، دار الكتب العلمية، لبنان، )مباحث في التأسيس والإجراء(نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب : نقلا عن  -1



ّنص                                                                        :الفصل الأول  لسانیات ال
 

 

15 

ّ لمستخدم لغة ما ليتمكّ  ّ  ن من إنتاج عدد لا Ĕائي هذا وتسعى  صوص وعلى نحو ممكنمن الن
ّ اللّ  ّ ساني ّ ات الن ّ ة في المستوى التّ صي ّ  حليلي ّ ابطة بين الإلى الكشف عن العلاقات الر ّ قارئ والن  ص

 ّ ّ (ةوالمنتج ضمن ثلاثي ّ أذلك ) تداول/سياق/نص ّ ه يوجد إلى جانب قيود صحّ ن صوص وسلامتها ة الن
 ّ ّ التر ّ ي تحكّ يوع الذّ ة قيد الشّ كيبي ّ م بدوره في معيار مقبولي ّ  اهر أنّ ا والظّ ة الجمل دلالي يوع قيد الش

 ّ ّ مؤس ّ  س على مقوم تداولي  نحو فان ديك سعى من خلال تمعين والحقيقية أنّ .له المعرفة بالعالمتمث
ّ النّص تفسير العلاقات النّسق ّ ي ّ ة الر ّ ابطة بين الن ّ  ص ّ ياق التّ والس   .داولي

 ّ ّ  صّ نشأة لسانيات الن   :مقارباتها  وأهم

 ّ ّ لقد ظهرت المحاولات الأولى للسانيات الن ّ  ص ّ منذ صدور كتاب الحكايات الر ة العجيبة وسي
ّ  1928لفلاديمير بروب سنة  ّ حيث قد ّ م أو ّ ل دراسة لساني ة لمقاطع الحكاية بغية تحديد ة تحليلي

 ّ ّ الوظائف الس ّ ردي ّ ة وتبيان عواملها وشخوصها الن ّ حوية، بمعنى أن ّ بالتّ  ه اهتم ، فالجديد في  نظيم المقطعي
 ّ ّ  كتابه إذا هو تقسيم كل ة ولم تكن المقارنة بين هذه الحكايات حكاية إلى مقاطع ومتواليات سردي

 ّ ّ الفانطاستكي ّ ة الر ّ وسي ّ ة قائمة على المعطيات الخارجي ّ ة بل كانت تستند إلى وحداēا البنيوي ّ ة الد ة اخلي
 ّ ّ أي كان بروب أو ّ ة التّ ل من استعمل تقني ّ قطيع الن ّ  صي وقد . ةإلى وحدات وفقرات ومقاطع وظيفي

 ّ ّ حد ّ د جان ميشيل آدم خمس أنواع من المقاطع أوالمتواليات الن ّ صي ب معين  توجد في خطاة التي
ّ  :وهي ّ المتوالية الس ّ ردي ّ ة و المتوالية الوصفي ّ والمتوالية التّ  ةة و المتوالية الحجاجي ّ فسيري ة، ة والمتوالية الحواري

 ّ ّ ويتكو ّ  ن كل ّ ة متّ مقطع من ملفوظات تركيبي نظيم ة ضمن التّ سقة منسجمة ومتتابعة لها وظيفة دلالي
 ّ ّ الن ّ  ، وتترابط هذه المقاطع والمتواليات بشكلصي سق، بل يمكن الحديث عن ج ومتّ متسلسل ومتدر

ة  ة ومقاطع مدمجَ   .مقاطع مهيمنة ومقاطع خاضعة أو مقاطع مدمجِ

 ّ  و حصرهااشتغلت على النص  يمكن الحديث عن مجموعة من المقاربات المختلفة التي
  :يليفيما
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 :ة المقارنة المعجميّ  -/1

 ّ ّ لقد تعاملت هذه المقاربة مع الن ّ  ص ّ في ضوء رؤية دلالي ة مستعينة بالإحصائيات ة ومعجمي
ّ والمعطيات الكّ  ّ  ة ويعني هذا أنّ مي ّ  هذه المقاربة كانت تدرس معاني الكلمات وēتم ّ بالحقول الد ة لالي

 ّ ّ والمعجمي ّ ة داخل الس ّ ياق الن   . صي

 ّ ّ وقد اهتم ّ ت هذه المقاربة المعجمي ّ ة بتتب ّ صوص بصفة ع دلالات الكلمات داخل الن ة عام
 ّ ّ والخطابات الس ّ ية بصفة خاصّ ياس ّ كأت هذه المقاربة على التّ ة، وقد ات للكلمات  ناول الإحصائي

 ّ ّ المكر ّ رة واستجلاء نسبة تواردها في الن ّ  ص ّ وقد اهتم ّ ت أيضا بتحليل بالمقو يماتودراسة مات أو الس
 ّ ّ العلاقات البنيوي ّ ة بين الكلمات الن ّ والتمييز ة صي ّ  ةبين الكلمات الحرفي    1ةوالكلمات الإيحائي

 :ة ركيبيّ ة التّ سانيّ المقاربة اللّ  -/2

ّ ارتبطت بالتّ  ّ الأمريكي هاريس  الذّ  وزيعي ّ ي حاول أن يدرس الن المنهج أو الخطاب وفق  ص
ّ اللّ  ّ التّ  ساني ّ  وزيعي هاريس كان يدعو إلى تجاوز   نات المباشرة وغير المباشرة ويعني أنّ باستعمال المكو

 ّ ّ الجملة نحو الن ّ  ص ّ  أو الخطاب أو المقاطع التي ّ يتكو ّ ن منها ذلك الن ّ . ص ّ وقد اعتبر الن جملة كبرى  ص
ّ تخضع للمقاييس اللّ  ّ ساني ّ ة والن ّ حوي ّ  غرى ويعني هذا أنّ تخضع لها الجملة الصّ  ة نفسها التي ّ الن ّ  ص ز يتمي

 ّ ّ : ةبمستويات عد ّ صوتي ّ ة فنولوجي ّ ة وصرفي واهر بعض الظّ  هذه المقاربة لم تدرس إلاّ  ة، بيد أنّ ة وتركيبي
 ّ ّ صّ الن ّ ة التّ ية وفق البنيوي ّ وزيعي Ĕة بمعنى أ ّ ّ ا كانت مقاربة انتقائي ّ ة تجزيئي ّ ة كلّ ة، ولم تكن مقاربة نصي ةوعليه ي

غة يحمل عنوان ة اللّ م في مقاله بمجلّ  1952فهاريس هو من ابتدع عبارة تحليل الخطاب منذ سنة 
ّ  تحليل الخطاب ترجم ّ  1969ة في إلى الفرنسي ّ الصّ هذه م في م وقد قد ع الملفوظ ياغة تحليلا لتتب

ّ المكتوب أو الشّ  ّ الذّ  فهي ّ ي نسم ة أكبر من الجملة ويقترح تطبيق المنهج يه خطابا أي بنية لغوي
ّ التّ  ّ (على هذا البعد  وزيعي ّ الن  تعرف ما بطريقة ينبغي توضيح كيفية اشتغالها من الممكن ألاّ ) مثلا ص
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 ّ ّ يقوله الن ّ أدقيق لكن يمكننا بالتّ  ص ّ ن نحد ّ د الكيفي يغ ماهي الصّ : يقوم đا أي ة التي
ّ راديةللصّ الاطّ  ّ رفيات الأساسي   تكونه؟ ة التي

ّ حليل الصّ التّ :برنامج هاريس حول تحليل الخطاب غني بمشروعين إنّ  ّ  وري صوص من جهة للن
ّ التّ ومن جهة أخرى  ّ للإنتاجات اللّ   حليل الاجتماعي رج ة أي الأخذ بعين الاعتبار اĐال الخافظي

  .لساني 

 ّ ر تحليل الخطاب انطلاقا من صنفين من المشاكل هما في الواقع مرتبطان من الممكن تصو
 ّ ّ  يخص ّ الأو ّ اللّ  ل منهما مد ّ جمة لتشمل أكثر من سانيات الوصفي  لة واحدة في الآن نفسه ويخص

 ّ ّ الث ّ (غة ة واللّ يقافاني العلاقات بين الث ّ لوك غير اللّ أي بين الس ّ  فظي ّ لوك اللّ والس ويقترح هاريس  ) فظي
  .كافؤفي تحليل الخطاب المنهج طبقات التّ 

  :الية لتكن الملفوظات التّ 

  .، تسقط الأوراق قرابة منتصف الخريف هنا

  .هر ، تسقط الأوراق Ĕاية الشّ هنا

 ّ   .البرد بعد منتصف الخريف يحل

ّ  دفئة بعد Ĕاية شهرنبدأ بالتّ    .أكتوبر /لتشرين الأو

ل- ّ يء /إنّ منتصف الخريف وĔاية تشرين الأو ما يظهران في المحيط نفسه والشّ Ĕّأكتوبر متكافئان لأ
ّ البرد ونبدأ بالتّدفئة "لجملة نفسه بالنّسبة  وتنعت هذه العناصر بكوĔا تنتمي إلى طبقة " يحل
  .التّكافؤ نفسها 

متكافئة في مابينها إذا كانت  )تواليات صرفياتصرفيات أو م- ء نصأجزا(عناصر ما  إنّ 
ّ . تظهر في محيط لعناصر أخرى مطابقة أو مكافئة لها مجموعة من العناصر المتكافئة فيما بينها  كل
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 ّ ّ .ى طبقة تكافؤتسم ّ  وكل ّ جملة من الن ّ لى التّ ع ص ّ ل بمتوالية من طبقات التّ والي تمث تنتمي  كافؤ التي
 ّ ّ إليها أجزاؤها المختلفة تحصل إذا بالن ّ  سبة لكل ّ الن ّ  ص ّ  على جدول بمدخلين اثنين المحور الأفقي لا ممث

ّ لطبقات التّ  ق الأمر لا يتعلّ  ممثلا للجمل المتعاقبة، إنّ  كافؤ الواردة في جملة واحدة والمحور العمودي
ّ التّ  بل بصيغ ورود طبقات...)فواعل،أفعال(بجدول لبنيات الجملة ّ كافؤ في الن   .كله ص

ّ هدف التّ  إنّ  هناك نحوا  الجمل لا تترابط في ما بينها اعتباطا وأنّ  هو بيان أنّ  حليل  الهاريسي
 ّ ّ حليل التّ غة يستطيع التّ ابط مختلفا عن نحو اللّ لهذا التر ّ  وزيعي ين جاؤوا من نه الذّ أن يرصده وهذا مابي

 ّ ّ  نة الأخيرةبعده بشكل واسع في الخمسين الس ّ سواء كانوا من تيارت أخرى سابقة إلى تحليل الن  ص
ّ أو الخطاب بفضل اسهامات هاريس التّ    ةوزيعي

 ّ ّ فظاهرة الاهتمام بالوحدات عبر الجملي ة في ة أي وحدات أكبر من الجملة هي ظاهرة أمريكي
ّ الأصل فاللّ  ّ ة تشكّ سانيات الأوروبي ّ ا بناء على المسلّ لت مبدئي ّ باللّ ةالمحتفية مة السوسيري كانت   غة والتي

 ّ ّ نتيجتها إلى حدود الس ّ بعين وفي .صوص والخطابات أي الوحدات الأكبر من الجملةيات، إبعاد الن
 ّ ّ مستهل الخمسيني ّ  ات أثارهاريس قضيتي البعد عبر الجملي ّ قافة باللّ وعلاقة الث أعيد تناولها من  غةالتي

وكذا كتاب  1968خطابات عام ويمكن أن نذكر كذلك لونغاكر وتنميطه لل) pike(لدن بيك 
ّ (تحت عنوان  1976ي صدر في الذّ هاليداي وحسن  ةساق في الاالات ّ وللألمان كذلك تقليد ) نجليزي

 ّ ّ اللّ  يخص ّ ساني ّ ات الن ّ صي ّ ة وهو ذو توج ّ  ه نحوي و  1973(وفينريش وتومل ولانج له بيتوفيويمث
ّ  عوهي أعمال شر ) 1989 ّ في نشرها بفرنسا في بداية الس ّ .اتبعيني مجالي  ا في فرنسا فإنّ أم

 ّ ّ الس ّ ات وتحليل الخطاب هما اللّ يميائي ّ ذان اهتم ّ المحاولات الجادّ  ا بالعمل في مجال الكلام لكن  ة التي
 ّ ّ تروم تأم ّ ل الن ّ   ص ّ كانت نادرة جد ّ ا وكانت تصدر دوما عن الفلسفة ويعود الإعداد الن الأكثر  ظري

ّ اكتمالا في اللّ  ّ سانيات حول مفهوم الن  1947إلى سويسرا مع جان ميشال آدم المولود عام  ص
ّ الذّ  ّ  ي تعد ّ رة مرجعا في اللّ أبحاثه العديدة والمتطو ّ ساني ّ . يةصّ ات الن ل من تناول ويبقى هاريس أو
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 ّ ّ  لسانيات الخطاب من منظور توزيعي ّ  لساني ول من تناولها من زاوية ، في حين يبقى بروب أّ وتركيبي
 ّ ّ سيميائي   .ةة وأدبي

 : ةالمقارنة الفلسفيّ  -/3

 ّ  ص أو الخطاب وتجاوز نطاق الجملة بمعنى أنّ هناك مجموعة من المحاولات الفلسفية لدراسة الن
 ّ عت فضاء اشتغال الجملة بالانتقال من حدود الملفوظ أوالجملة الواحدة إلى هذه المحاولات وس

 ّ ّ الن ّ  ص ما نجد ذلك واضحا عند  طبقت على الجملة ك أو الخطاب باستعمال القواعد نفسها التي
 ّ ّ بول ريكور في كتابه من الن م وقد انطلق  1986فه سنة ي ألّ إلى الفعل محاولة هرمينوطيقية الذّ  ص

 ّ ّ  ة مفادها أنّ فيه من فرضية أساسي ّ الوحدات الن ّ صي ي يخضع له ظيم نفسه الذّ ة الكبرى تخضع للتن
ّ . نظام الجملة ّ الباحثين الذّ  ومن أهم ّ  لوا المقاربةين تمث ّ الفلسفي ّ ة في دراسة الن أو الخطاب  ص

ّ (وكومبيت في كتابه ) 1971نظام الخطاب (ميشيل فوكو في كتابه :نذكر ) من أجل نحو نصي
ّ التّ (ولونكيست في كتابه  ّ حليل الن ّ (وفرنسيس جاك في كتابه ) صي ّ الن    )ةصي

 :ة لفظيّ المقاربة التّ  -/4

        و بنفينيست وتشارلز بالي ورومان جاكبسونارتبطت هذه المقاربة بميخائيل باختين  وإميل 
وكوليولي وفرنسيس جاك وهابرماس ومدرسة بالوألتو ودومينيك  وأوتيني ودوركو كشيونير أو 

 ّ ّ مانغونووسيرفوني، وتتعامل هذه المقاربة مع الن ّ  ص ّ على أساس أن ّ  ه ملفوظ سياقي ت هذه وقد اهتم
 ّ ّ الن ّ ة بأطراف التّ ظري ّ ة التّ واصل وعملي ّ اللّ المعينات رات أو لفظ والمؤش تعبر عن حضور  سانية التي

ّ الأطراف التّ  ّ ة أو غياđا كما اهتمت بالمشكلات التّ واصلي ة من جهة والأسلوب غير المباشر لفظي
 ّ ّ هذه المقاربة لم ēتم باللّ  بمعنى أنّ  1من جهة أخرى الحر ا ثابتا بل غة باعتبارها مظهرا اجتماعي
 ّ ّ ت بالملفوظ وعاهتم ّ  غة ومن ثمّ لفظ أي بالكلام بدل اللّ ة التّ ملي ّ ربطه بالس ويعني  ياق الاجتماعي

د فبالنسبة إليه لا يوج لفظ بعين الاعتبارغة مثلا يستلزم أخذ التّ ي للّ فاعلّ تصور باختين التّ  هذا أنّ 
                                                             

  .27س، ص .جمیل حمداوي، م -  1
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ّ دليل  ّ  إلاّ  لغوي ّ في أدائه الاجتماعي ّ ،فالمادي ّ  متكاملا وهو لا لان كلاّ ة يشكّ ة والمثالي ين الملفوظ بز يمي
 ّ ّ وتلف ّ  –الملفوظ "ق بالمعطى الواحد نفسه أي سبة إليه يتعلّ ظه فالأمر بالن  -ي هو صورة الذّ " ظتلف

 ّ ّ صورة تحمل معنى واحد وهذا المعنى محصّ  معنى ، فكل ّ  ل من أنتاج اجتماعي د فلا وجود لنسق مجر
 ّ ّ إذ لا يمكن فهم اللّ  أو تعبير فردي وقد . في ارتباط بالبعد الاجتماعي لأصلها ة إلاّ غة البشري

 ّ ّ ارتبطت نظري ّ ظ بالذّ ة التلف ّ استبعدēا اللّ  ات المكتملة التي لفظ وإشارات التّ ) باختين(ة سانيات البنيوي
ّ ) بنفست(وعلاماته  ّ والس ّ الا ياق المرجعي قويم والتّ ) جاكبسون(ومفهوم التّواصل) باختين( جتماعي

ّ الذّ  ّ  اتي ّ ) يوني و جاكبسونأوكش( والموضوعي ّ ةالتّ والبوليفوني لفظ المشترك والتّ ) أوتيي - دوكرو(ة لفظي
ّ والجماعة التّ ) بالو ألتو -هابرماس- كوليولي( اندماج اللاوالاندماج و ) جاك فرنسيس(ة لفظي
ّ ) دومينيك مانغونو( ّ ات التّ والعملي ّ وعليه تستلزم المقاربة التّ ) ...كوليولي(ةلفظي ّ ة للّ لفظي ة غة نظري

ّ سماēا التّ  ات كذلك وذلك لأنّ الذّ  ّ ل موضوع عمل اللّ ة في الملفوظ تشكّ سجيلي ، فإذا كانت ساني
 ّ ّ ة والتّ المقاربات البنيوي ّ المنظور التّ  ات فإنّ ة تتجاهل مسألة الذّ وليدي يجعلها في قلب  لفظي

ّ ات المستقلّ ية أي الذّ ات الكلاسيكّ تصور الذّ  إنّ ...سانياتاللّ  ها في كلمات تصوغ أفكار  ة التي
ّ ور اللّ مكنة من مضمون كلامها ومن الصّ والمت   .ويضه تماماقت ة قد تمّ غوي

 ّ ّ الذّ  تعد ،باستبطاĔا تحديدا ذاتا مرتبطة بمحيطها ات ومع باختينات المكتملة منذ العشريني
 ّ ّ لمعايير وأشكال خطابي ّ التلّ  إنّ .لهاة عنها لكنها تشكّ ة خارجي ي للكلام الذّ  ظ إذا هو الموضع الحقّ ف

 ّ ّ المادّ  ا إنّ يعرف باعتباره تفاعلا شفهي ّ غة لا تتكّ ة للّ ة الحق ة ولامن ون لا من نسق مجرد لصور لغوي
 ّ ّ تلف ّ  ظ حوار داخلي ّ معزول، ولا من الفعل الن ّ  فسي اهرة ون من الظّ ا تتكّ نتاجه ولكنهّ لا يالفزيولوج

 ّ ّ فاعل الشّ ة للتّ الاجتماعي ّ  فهي   .التلفظ  ة عبرالمحقق

ّ وعليه لم يدرس بنفنست التّ  بل كان يقف عند حدود الجملة،ولم  ظ في إطاره الخطابيلف
 ّ ّ لاها إلى الميتعد ّ فوظ الن ّ  صي ّ  أو الخطابي ّ  بمعنى أن ّ مقاربة بنفنست للجملة مقاربة لفظي ّ ة نحوي  ةة ودلالي

ّ سفي  أما دراسة الخطاب فلم تتحقق الا مع لسانيات النص ات القرن الماضي بتجاوز الملفوظ بعيني
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 ّ ّ نحو الن ّ لأو الخطاب لكن  ص ّ سانيات الن ّ  ص ّ قد استفادت بطبيعة الحال من نتائج نظري ظ ات التلف
  .بشكل كبير

 :ة داوليّ المقاربة التّ  -/5

  ّ ّ ليس الن والأقوال والأحاديث بل  مجرد خطاب لتبادل الأخبار-حسب هذه المقاربة- الأدبي ص
ّ  يهدف عبر مجموعة ي وتغيير نظام معتقداته من الأقوال والأفعال والإنجازات إلى تغيير وضع المتلق
 ّ ّ أو تغيير موقفه الس ّ  لوكي ّ  ة افعل لا تفعل ويعني هذا أنّ من خلال ثنائي ّ الخطاب أو الن ّ  ص في  الأدبي

ّ داوليات التّ مفهوم التّ  ّ حليلي ّ ة التي تين كما نوات الخمسين من القرن العشرين مع أوس ظهرت في الس
عن عبارة م  1969)غة أفعال اللّ (م وسورل في كتابه  1962) نظرية أفعال الكلام(في كتابه 

 ّ ّ أفعال كلامي   .ك الإنجازي يتركه ذلأثير الذّ والتّ  ة تتجاوز الأقوال والملفوظات إلى فعل إنجازي

ّ  و ّ يمي ّ ز أوستين بين الجمل الخبري ّ حيث ة ة والجمل الإنجازي ّ  ع هذه الأقوالتتنو ة إلى الإنجازي
ّ  و ظاهرة ّ مضمرة، فالأقوال الإنجازي   ...والأمرالتمني الاستفهام، : ة مثلة قد تكون له قوة حرفي

 ّ ّ وقد تكون لها قوة إنجازي ّ ة حواري ويعني ...،التهديد والتحسرالالتماس،الإرشاد:ة مثلة وسياقي
ّ  ه أنّ هذا كلّ  ّ فعل القول، :ينقسم إلى ثلاث أنواع الفعل الكلامي ن في القول والفعل والفعل المتضم

 ّ ّ  وقد لايدلّ .اتج عن القولالن ّ الفعل المتضم ا ن في القول على دلالته المباشرة بل يفيد معنى إنجازي
 ّ ّ :ده سياق القول بتعبيرآخر للجملة الواحدة ثلاث مستوياتآخر غير مباشر يحد  محتواها القضوي

 ّ ّ وهو مجموع معاني مفرداēا والقو ّ ة ة الإنجازي ّ الحرفي ّ ة وهي قوة مدركة مقالي ةالمستلزمة ا والقوة الإنجازي
 ّ ّ التي  ّ تدرك مقامي ّ .نا ننجز فعلاا ويعني أن ّ ومن هنا تبني نظري قول (ية على فعل القول ة الأفعال الكلام

ّ ) شيء ما ّ يتّ  الذي ّ خذ مظهرا صوتي ّ ا وتركيب ّ يا ودلالي ّ (ن في القولا والفعل المتضم ين إنجاز فعل مع
ّ ) ما ضمن قول ّ (اتج عن القول وقد يكون فعلا مباشرا أو غير مباشر،والفعل الن ة عن آثار المترتب

ّ ) قول شيء ما ّ ويتمي ّ  ز الفعل الكلامي عبير عن الحالة النفسية ياق والتّ بالمطابقة مع الوقت والس
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ّ م ختلاف منزلة المتكلّ اختلافه باوالقدرة على الإنجاز و  الإنجاز ي والاختلاف في أسلوب من المتلق
 ّ   ... ةواختلاف القوة الإنجازي

 ّ   :ة إلى ويمكن تقسيم أفعال الكلام حسب ما يقصد đا من أغراض إنجازي

ّ :"م بعض الوقائع  والأحداث في الواقع الخارجي مثلوتفيد تأكيد المتكلّ :قريرياتالتّ  ني كاتب إن
 ".وناقد وفيلسوف

هل :"با للمخاطب لإنجاز فعل ما مثلم طلوتحضر في توجيه المتكلّ  :لبيات أو الأمرياتالطّ 
ّ اخرجوا كلّ "و " سيسافر أحمد غدا ؟  " .ةكم من مدرج الكلي

ّ  :البوحيات أو الإفصاحيات ّ تعبر ّ  عن الحالة الن ّ "و " مللت الانتظار:"م،مثل ة للمتكلّ فسي  أحب
 ".أن أراك سعيدا

 ".عدك بسفر رائع إلى مصرأ:"تفيد التزام المتكلم بإنجاز فعل في الزمان المستقبل مثل:الوعديات

با على مستوى العالم ويقصد đا إعلان المتكلم عن إنجاز فعل يفيد تغييرا مرتق :التصريحات
ّ :"الخارجي مثل ّ أعلن أي ّ  ها الحضور الكريم عن برنامجي  ". قريبا الانتخابي

 ّ ّ داولة حين التّ اقد في المقاربة التّ وعليه يعمد الن ّ عامل مع الن ّ  ص إلى استخلاص الأفعال  الأدبي
 ّ ّ الكلامي ّ ة وتصنيف الجمل الأدبي ّ والتّ  ة حسب سياستها ومقامها الوظيفي ّ داولي   .والمقصدي

 :ة البلاغة الجديدة أو المقاربة الحجاجيّ  -/6

 ّ ّ أست البلاغة الجديدة تأس ّ شّ تم مع رجل القانون ال1958ة منذ و البلاغية الحجاجي  يكي
ّ بيرلمان واللّ  شايم ّ ة ساني الوجيز في (ة لوسي أولبريختتيتيكا حين أصدرا معا كتاđما البلجيكي

استعمالات (وقد تبلورت هذه البلاغة أيضا مع ستيفان تولمان في كتابه ) البلاغة الجديدة:الحجاج
 ّ   )...الأوهام(و شارل هامبلان في كتابه )ةليل والحجّ الد
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ّ : وعليه فتمة نوعان من الحجاج ين الجدد يستعمل آليات وتقنيات حجاج عاد عند البلاغي
 ّ ّ بلاغي ّ ة ومنطقي ّ ة أي مجمل الاستراتيجي م من أجل إقناع مخاطبه وفي هذا يستعملها المتكلّ  ات التي

اĐال لقد ارتبطت البلاغة الجديدة بالحجاج ارتباطا وثيقا فاستعملت آليات وتقنيات البلاغة في 
 ّ ّ عملي ّ  ة الإفهام والإقناع  وقد اهتم البلاغة : الوجيزفي الحجاج(ن بيرمانوتيتيكا في كتاđما م đا كل

ّ وقد ركّ ).الجديدة القصد والمقام ويمكن الاستفادة من هذا : ين هماز بيرمان كثيرا على مبدأين رئيسي
ّ التّ  ّ التّ  صور الحجاجي ّ  قليدي ة دقيقة في تحليل نصوص حيث يساعدنا على اكتساب خبرة منهاجي

 ّ ّ ذات طبيعة حجاجي ّ ة كة قوي ّ الن ّ ة والّ صوص القضائي ّ سياسي ّ ة والفلسفي ّ ة بناء على تصو بين  ر تفاعلي
ّ 1ة والمخاطبينات المكتملّ الذّ  ّ ، وعلى الر ّ زات هذا التّ غم من ممي ه يقصر الحجاج على بعض صور فإن
ّ التّ  ّ قنيات والآليات البلاغي ّ ة والمنطقي ة ة، وهو مايدفعه إلى تقسيم الخطابات إلى خطابات حجاجي

ّ كالميةطبيعة إقناعّ ذات  ّ ناظرات واĐادلات الدي ّ ني ّ ة والّ ة والفلسفي ّ سياسي ة وأخرى غير ة والقانوني
 ّ ّ حجاجي ّ التّ  ة بينما يتبنى ّ ر التّ صو ّ  قني الخطابات المختلفة  للحجاج تقسيما آخر تصير بمقتضاه كل

 ّ ّ التي ّ  تستعمل لسانا طبيعي كما هو -  والغرض من الحجاج"ة بدرجات مختلفة ا خطابات حجاجي
ّ  الاقتناع ومن ثمّ هو  –معروف  ّ فالحجاج فعالي ّ ة تداولي ّ ة جدلي ّ ة ديناميكي الة تستلزم وجود أطراف ة فع

 ّ ّ تواصلي ّ ة مشتركة إذ يمتلك المرسل الخطيب مؤهّ ة بينها قواسم حجاجي ّ لات معرفي ّ ة وأخلاقي ة ة كفائي
ّ ويستعمل في حجاجه اللّ  باستعمال خطاب الأهواء  خر ولوبغية إقناع الأ وغوس الاستدلالي

  .وهيم ضليل أو التّ ،ولا يعتمد الحجاج عند بيرلمان على العنف أوالتّ الانفعالاتو 

 ّ الحجاج عند بيرلمان  بمعنى أنّ  ستدلال ،اء والإبل غرضه هو بناء الحقيقة عن طريق الحوار البن
 ّ ّ الذّ ة والعنف بل هو قائم على الاقتناع ليس قائما على الإقناع بالفرض والقو ، وعليه فقد اتي

 ّ ّ ارتبطت لساني ّ ات الن ّ  ص ّ بدراسة شروط إنتاج الن واصل ومعرفة أو الخطاب وتحديد سياقات التّ  ص
 ّ   .صوص وأنماطها وأصنافهاأنواع الن
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7/-  ّ ّ المقاربات الن ّ حوي  :صوص ة للن

 ّ ّ يقصد بأنحاء الن ّ  صوص تلك الأنحاء التي ّ ة اللّ تجاوزت البنيوي ّ ساني ّ ة والتو ّ التّ ة ليدي ة لنوام حويلي
ّ فت عند الجملة ولم تتخطّ ومسكي لكوĔا توقّ شت وترتبط هذه المقاربة .صوص والخطاباتاها إلى الن

 ّ ّ بالهولندي فان ديك على ات ّ ساق الن ّ  ص ّ وانسجامه ويعني هذا أن ّ ه لو يهتم بترابط الن ّ  ص ّ لغوي ا ا وخطي
 ّ ّ وظاهري ّ   ا فحسب بل اهتم ّ كذلك بتنسيق الن ّ  ص ّ وانسجامه معنوي صور يا ويشاركه في هذا التّ ا وضمن

 ّ ّ  التّ بعض الوظيفيين ّ ميخائيل هاليداي الذّ :ين مثلداولي ّ  ي اهتم ّ ظام التّ بالن ّ  واصلي ّ الد ّ ينامي  ،واهتم
ّ مع تبيان دورهما في التّ ) الخبر(والمعلومة الجديدة ) الموضوع(أيضا بالمعلومة القديمة  ي ياقّ واصل الس

 ّ ّ من  الوظيفي ة بمفاهيم نوام شومسكي مثل جملة إلى أخرى،وقد استعانت هذه المقاربة الوظيفي
 ّ ّ الكفاية الن ّ صي ّ ة والبنية العميقة الن   .ة صي

8/-  ّ  :ة يميوطيقيّ المقاربة الس

 ّ بعين مع كريماص وجوزيف كورتيس وكلود بريمون ورولان تبلورت هذه المقاربة في سنوات الس
ولا ...ومدرسة باريس وجاك فونتاني وجوليا كريستيفا وجيرار جنيت هودبينبارت وجماعة أنتروفرين 

 ّ ّ تنسى كذلك الس ّ تعني بالتّ  يميولوجيا التي ّ نتجات الشّ ي للإصّ حليل الن ة كما عند غريس فوي
ّ ...وبوريل ّ وقد اهتم ّ ت هذه المقاربة بتفكيك الخطاب الس ّ في ضوء مجموعة من البنى اللّ  ردي ة ساني

ّ البنية الع:مثل ّ ميقة والبنية الس ّ  اهر ومن ثمّ ة وبنية الظّ طحي ّ فقد دعت السي ّ ميوطيقا الس ةفي ضوء ردي
ّ مجموعة من البنى اللّ  ّ ساني ّ ة الس ّ ة وآليات التّ وسيري ّ ة التّ وليدي ّ حويلي ّ ة على الن المعطى وعليه يقوم  ص

 ّ ّ الن ّ موذج الس ّ  يميوطيقي ّ على دراسة الن ّ  ص ّ  أوالخطاب انطلاقا من المستوى الظاهري لا ومقاربته أو
 ّ ّ على مستوى الس ّ طح ثاني ّ ا وتحليله على مستوى العمق ثالثا بتقطيع الن مة ية مرقّ إلى مقاطع سردّ  ص

ّ  بشكل متسلسل أو معنونة   .ةبتيمات دلالي

ّ تواردات ووحدات وظائفية في شكل  ّ تشاكلي ّ  ة، وبعد ذلك يتم ّ تقطيع المقطع الس إلى  ردي
 ّ ّ  ة متعاقبة في شكلملفوظات سردي ّ جمل وعبارات سردي ّ ة فتدرس في ضوء المكو ّ ن الس من جهة  ردي
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 ّ ّ والمكو ّ   من جهة أخرى ومن ثمّ ن الخطابي ّ ننتقل إلى المستوى الد ّ  لالي ّ والس بدراسة  يميولوجي
 ّ ّ الس ّ يمات الن ّ ووي ّ ة والس ّ يمات الس ّ ة وتحديد التّ ياقي ّ شاكل السي ّ  ميولوجي ّ والد ّ  لالي د وبعد ذلك يحد

 ّ ّ  المستوى المنطقي ّ باستحضار المرب ّ ع السي ّ  ميائي   .اته المضمرة واستخلاص علاقاته واستجلاء عملي

ّ سانيّ المقاربة اللّ  -/9  :ية ة الاجتماع

 ّ ّ يمكن الحديث عن مقاربات لساني ص أو الخطاب نذكر ة أخرى تندرج ضمن لسانيات الن
ّ اللّ "منها على سبيل الخصوص ّ ساني ّ "...ةة الاجتماعي مخلتفة لعلم يدرس ة هي مسميات اصطلاحي

ّ غة في ضوء علم الاجتماع أو يربط الملفوظ اللّ اللّ  ّ واصلّ بسياقه التّ  غوي ّ والطّ  ي والاجتماعي  1بقي
 ّ ّ سانيات وعلم الاجتماع اللّ قنا في الفوارق الموجودة بين اللّ ومهما تعم بينهما  كبيرق  فلا نجد فر  غوي

ّ  لأنّ  ّ واصل والارتباط بالّ ل في التّ هدفهما واحد يتمث غة وأكثر من هذا تصبح اللّ  سياق الاجتماعي
 ّ ّ سانيات في الحقيقة هي اللّ ا بامتياز لذا فاللّ حدثا اجتماعي سانيات وتعنى اللّ .ةسانيات الاجتماعي

 ّ ّ ية للّ الاجتماعّ ة ة بدراسة الوظيفالاجتماعي ّ غة أي تدرس التب غة في علاقتها ة للّ دلات الاجتماعي
ّ بالمتكلمين  ّ اطقين من حيث الن ةن،الجنس،الفالس ّ ّ الوسط ،ئة الاجتماعي ،المستوى ،المستوى المهني

ّ التّ  ّ ،وتحليل العلاقة القائمة بين اللّ عليمي ّ العائلة(ةغة والممارسة الاجتماعي ّ ،الد ّ ةراسي  ثمّ ...)ة،الوظيفي
 ّ ّ ة للّ تفسير الوظيفة الاجتماعي ّ غة والاهتمام بقضايا لغوي ّ ة كبرى تتعلق باللّ ة واجتماعي وموت  غة الأم

ّ غة باللّ غات وعلاقة اللّ اللّ  ّ هجة والفصيلة والث ّ ة والتّ نائي ّ ة واللّ عددي ّ ة والأنظمة اللّ غوي ّ ة والمركّ غوي دة بة والمعق
ّ عدد اللّ وتدبير التّ  ّ  غوي ّ ياسات اللّ والس ّ خطيط اللّ ة والتّ غوي ّ وتنبني المقاربة اللّ ...،غوي ّ ساني ة ة الاجتماعي

 ّ ي في المكان الجغرافي، العمر،  الجنس، الأصل الاجتماعّ ل على مجموعة من المرتكزات تتمث
  .  غةوسياقات استعمال اللّ 

ّ ظهرت اللّ  ّ فعل على اللّ رد ة سانيات الاجتماعي ّ سانيات البنيوي ان سنوات ة المغلقة على ذاēا إب
 ّ ّ سانيات التّ تين من القرن الماضي،ورد فعل على اللّ الخميسن والس ّ ة التّ وليدي ّ ة لشومسكي حويلي   التي
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ّ ي كونيّ كانت تنادي إلى نحو كلّ  م معتمدة في ذلك على قواعد الفرد المتكلّ مشيدة بدور   وعالمي
 ّ ّ مثالي ّ ة مجر ّ دة افتراضي ّ ة وصوري ّ ياق التّ ة بعيدا عن الواقع والس سانيات وقد انتشرت اللّ  واصلي

 ّ ّ ة في الولايات المتّ الاجتماعي تواجد الكثير من الجاليات نتباه بسبب ة بشكل لافت لإحدة الأمريكي
 ّ ّ  ة ومن ثمّ الأجنبي ّ فقد ارتبطت بمجال التر سانيات اللّ  عليم ارتباطا وثيقا، وخلاصة القول أنّ ة والتّ بي

 ّ ّ الاجتماعي ّ اللّ  احتكاك بدراسة ة ēتم ّ داخل والخلط اللّ خيل والتّ غات ورصد الد التنضيد و  غوي
ّ هجين اللّ والتّ  ّ  غوي ّ ومناقشة الث ّ ة والتّ نائي ّ عد ّ ة اللّ دي هجات فضلا عن غات باللّ ة ومعرفة علاقة اللّ غوي

ّ غة والأمان اللّ غة وتقعيد اللّ غة وجودة اللّ الاهتمام بتصحيح اللّ  ّ  غوي ّ ث اللّ والثلو ّ  غوي ياسة والس
ّ اللّ  ّ خطيط اللّ ة والتّ غوي ّ أي دراسة اللّ ...غوي وقد .ساتغات في علاقتها بالأفراد واĐتمعات والمؤس

ّ سانيات والطّ تجاوزت اللّ  ّ الصّ  ابع الافتراضي ّ  وري ّ ابع التّ د بالانتقال إلى الطّ اĐر ّ  جريبي  الاستقرائي
 ّ ّ  الميداني   .المختبري

ة -/10  :المقاربة المنطقيّ

 ّ ّ ظهرت مقاربات شكلي ّ ة ومنطقي ّ ة صوري ّ ة ومجر ّ دة تعنى بدراسة انبناء الن ّ  ص ان وتبيان قواعد ذلك إب
ّ سعين من القرن سنوات التّ  ّ  الماضي، ومن أهم ّ (ماذج في هذا اĐال الن ّ ) ة تمثيل الخطابنظري  التي

 ّ ّ تشكلت مع هانز كامب وقد عرفت هذه الن ّ ظري ّ ة حالي ّ (رات مختلفة منها ا تطو ة تمثيل الخطاب نظري
 ّ   ).المقطعي

11/-  ّ ّ المقاربة الر  :صّ افضة للسانيات الن

ّ هناك مجموعة من اللّ  ّ ين ينتقدون  الذّ سانيين ّ لسانيات الن صا ولا موضوعا وعلما ومنهجا وتخصّ  ص
 ّ ّ يرون فرقا بين لساني ّ ات الن ّ  ص ّ ولسانيات الجملة أو الملفوظ إذ تستعمل لسانيات الن الأدوات  ص

 ّ ليس هناك ما  تستعملها لسانيات الجملة في فهم الخطاب وتأويله وتفسيره ومن ثمّ  نفسها التي
 ّ ّ صها عن لسانيات الجزها أو يخصّ يمي ّ ملة ومن القائلين đذا الر ّ  أي الانتقادي ّ الر آن  افض والعدمي

  .ريبول وجاك موشلير دان سبيربرودايرد ويلسون 
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 :ة المقاربة الحاسوبيّ  -/12

 ّ ّ تتعامل مع الن ّ ع ص ّ  لى أساس رقمي ّ  وحاسوبي ّ ة الذّ مستلهمة نظري ّ  كاء الاصطناعي Ĕبمعنى أ ّ ل ا تتوس
ّ باللّ  ّ ة لمعرفة سانيات الحاسوبي ّ الكيفي ّ تتولّ  ة التي ّ د đا الن ا صوص عمقا وسطحا وكيف تبنى خطابي

 ّ ّ مقارنة بالن ّ صوص الآلي ّ ة والر ّ ة والذّ قمي ّ ة وهنا يمكن التّ كائي ّ عامل مع الن ر على ه جهاز يتوفّ ص على أن
 ّ قد يكون نظام الفهم إنسانا  لتلقي معطيات ويعالجها وفق تلك العمليات، ومن ثمّ قابلة ات عملي

  ... سوبا أو حا

ّ دراسات في لسانيّ    :صّ ات الن

ّ ثمّ  ّ ة دراسات عد ّ ة في اĐال لسانيات الن ّ  ص ّ سواء في الحقل الث ّ  قافي ّ  الغربي  قافيّ أم الحقل الث
 ّ   :اليقديما أو حديثا، ويمكن توضيح ذلك على الوجه التّ  العربي

ّ  -/أ ّ  صّ لسانيات الن ّ في الحقل الث ّ  قافي  :يالغرب

 ّ ّ هناك مجموعة من الد ◌ّ  راسات التي ّ ّ تندرج ضمن لسانيات الن ّ افيّ ص في الحقل الثق فلا   الغربي
 ّ ّ (وفان ديك  في كتابه )تحليل الخطاب(وقف عند هاريس في كتابه من التّ  بد ّ الن  ص

 ّ ّ (وهاليداي وحسن رقبة في كتاđما )ياقوالس ّ اللّ (و)ساق في الإنجليزيةالات ّ غة والس ّ ياق والن ) ص
ّ (دريسلر في كتاđماغانغ ودوبيوجراند وفولف وبراون وجورج بول في  )صمدخل إلى لسانيات الن

ّ (ووبرليخ في كتابه ) تحليل الخطاب(كتاđما  ّ في نحو الن ّ  ص لغة (و وروجر فاولر في كتابه )ةالإنجليزي
وحاتم باسل وإيان ماسون في كتاđما المشترك )حافةالخطاب والإيديولوجيا في الصّ :الأخبار

ّ و  الخطاب( ّ (والعمري في كتابه ) جمةالتر ّ نسيج الن ّ (وإيجينس في كتابه ) ص ّ ظام اللّ مقدمة إلى الن  ساني
 ّ ّ دور اللّ (ومدينا بيتريز لوبيز في كتابه ) الوظيفي سانيات تحليل اللّ (و) سانيات والخطاب الأدبي
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 ّ ّ الن ونو في  ومانج) والشعريةاللسانيات ( ودولاسوفيليولي في كتاđما)عناصر اللسانيات النصية(و)ةصي
ّ (كتاđما     1)ص الأدبيعناصر لسانيات الن

ّ  - /ب ّ  صّ لسانيات الن ّ في الحقل الث ّ  قافي  :المعاصر العربي

ّ يمكن الحديث على الصّ  ّ  عيد العربي ّ  تندرج عن مجموعة من الكتب التي ّ ضمن لسانيات الن  ص
ّ (أو لسانيات الخطاب منها كتاب  ّ لسانيات الن ابي الخطّ  لمحمد) نسجام الخطابامدخل إلى  ص

ّ ينس(و ّ ج الن ّ ل) ص ّ (اد ولأزهر الزن ّ دراسات تطبيقي ّ ة في لسانيات الن لثناء سالم وعبد القادر  )ص
 ّ ّ ( شرشار في كتابه الجماعي ّ لسانيات الن ّ )وتحليل الخطاب ص لسانيات (وآخرون و لمحمد خطابي

 ّ ّ الن ّ ) عرنحو منهج لتحليل الشّ  ص ّ (اس وكتابه لأحمد مد ّ ة المصطلحات الأساسي ّ في لسانيات الن  ص
ّ ) وتحليل الخطاب ّ (عمان بوقرة  وكتاب للن ّ بلاغة الخطاب وعلم الن   لصلاح فضل) ص

في لسانيات (لعبد الفتاح أحمد يوسف وكتاب )لسانيات الخطاب وأنساق الثّقافة(وكتاب
 ّ ّ الن ّ (لأيمن محمود موسى وكتابه ) ص لمحمد الأخضر )ص ومجالات تطبيقهمدخل إلى علم الن

ّ (ي وبيحالصّ  ّ ص،اتجّ نحو الن ّ اه جديد في الد ّ رس الن   ...لأحمد عفيفي وغيرها) حوي

ّ  -/ج ّ في التراث  صّ ملامح لسانيات الن  :القديم العربي

 ّ ّ يمكن الحديث عن ملامح نسبية للسانيات الن ّ تر في ال ص ضح ذلك القديم كما يتّ  اث العربي
 ّ ّ جلي ّ ا عند مجموعة من الن ّ :أمثالرين قاد والبلغاء والمفس ،ابن حزم ابن طباطبا، ابن رشيق القيرواني

 ّ ّ والزمخ القرطاجني ّ  شري ّ وفخر الد ّ ين الر ّ ازي،الز ّ ركشي   ...اهر بن عاشور،يوطي محمد الطّ ، الس

ّ ) عراءعر والشّ الشّ (ه يقول ابن قتيبة في كتابه يلوع ّ متحد ّ ساق الأبيات الشّ ثا عن ات ة عري
ّ :وبم ذلك ؟قال: أنا أشعر منك ،قال: قيل لفلانا وترابطه أقول البيت وأخاه،وأنت تقول  لأني

ّ . البيت وابن عمه ّ ن الشّ على مدى تفطّ  ة من ابن قتيبة تدلّ فهذه إشارة مهم قاد إلى عراء والن
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 ّ ّ ة والتّ الوحدة الفني ّ في بناء القصيدة الشّ  ماسك العضوي ّ :ةعري ّ واهتمامهم بالتر بتناسق  ابط المنطقي
 ّ ّ ساقالأبيات صدرا وعجزا وات ّ   لنا أنّ ها سببا ومعنى،وهكذا يتبين ّ الن هوا إلى بعض قاد القدماء قد تنب

 ّ ّ مظاهر لسانيات الن ّ ريقة اللّ وإن لم يدرسوها بالطّ  ص ة المعاصرة وهذه المظاهر هي الوحدة غوي
 ّ ّ الموضوعي ّ ة والعضوي ّ ة والتر ّ ابط بين الأجزاء وتماسك الن أليف الواحد وهذا والمناسبة بين أجزاء التّ  ص

 ّ ّ له علاقة وطيدة بالات   .سواء  ساق والانسجام على حد

ّ منهجية اللّ  -/د   :صّ سانيات الن

 ّ ّ تستلزم لسانيات الن ّ  ص ّ منهجي ّ ة بنيوي ّ ة وصفي ّ ة تفسيري فكيك ة تقوم على التّ ة وتأويلي
 ّ ّ والتر ّ كيب،فمنهجي ّ ة لسانيات الن ّ  ص ّ هي منهجي ّ ة لساني نة لكن يمكن لها أن تستعير ة محصّ ة ونحوي

 ّ ّ أدواēا ومفاهيمها الإجرائي ّ :من علوم أخرى مثل ة في إطار الانفتاح العلمي فس وعلم علم الن
ّ الاجتماع والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء والطّ  ّ  ب ّ والإعلامي ّ ات والفلسفة والر ات والمنطق ياضي

 ّ   ...يميوطيقا والس

ّ اويمكن  ّ قتراح منهجي ّ ة تحليلي ّ ة تندرج ضمن لسانيات الن ّ  ص صوص والخطابات كيفما لمقاربة الن
 ّ ّ كان نوعها،ويمكن تبيان هذه المنهجي   :اليةة التّ ة في الخطوات الإجرائي

ّ :صنيفعملية التّ  ّ تستند هذه العملي ّ ة إلى تجنيس الن ضمن خانة الأجناس الكبرى  ص
ّ  ثم تأتي عملية التنميط...)ة قصيرة،رواية،شعر، مسرح ،قصّ ( ّ الن ّ  وعي ّ (ص للن ّ  نص ّ وصفي  ، نص

 ّ ّ سردي ّ ، حجاجي ّ  ، نص ّ إخباري ّ  ، نص ّ تفسيري ّ  ، نص ّ حواري ّ  ، نص ّ  ثمّ ...)  شعري ّ تصنيف الن  ص
 ّ ّ (صوص ضمن خانة الن ّ صّ الن ّ (أو خانة الخطابات ) دةية اĐر ّ الخطابي ّ ة الس ّ ة والتّ ياقي  ) .ةواصلي
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ّ  :قطيععملية التّ  ّ تقطيع الن تجميعها في مقاطع أومتواليات أو  إلى ملفوظات أو جمل ثمّ  ص
 ّ ّ فقرات مرت ّ بة ومتتابعة ومتسلسةومعنونة بمعنى تقطيع الن ّ  ص حليل  إلى نصوص صغرى قابلة للتّ المكبر
 1.والتشريح

ّ :قطيعة تنميط التّ عمليّ  ّ بعد تقسيم الن ّ  ص من تحديد  إلى مقاطع ومتواليات وفقرات لابد
 ّ ّ  أنواع المقاطع التي ّ توجد في الن اعتمادا على مبدأ القيمة المهيمنة لدى رومان جاكسون كأن  ص

 ّ ّ  يكون هناك مقطع سردي ّ  أو مقطع وصفي ّ  أو مقطع حواري ّ  أو مقطع حجاجي وبعد  أو إخباري
 ّ ّ ذلك يحد ّ د المقطع المهيمن والمقاطع التابعة والخاضعة للمقطع الر د بداية ئيس ويمكن كذلك أن تحد

ّ المقطع وĔايته أي تستكشف حدو  ّ د المقاطع الموجودة في الن  .أوفي الخطاب  ص

 ّ ّ بط والتّ عمليات الر ّ  :ساقنفيذ أو عمليات الات ّ تحد ّ د مختلف الر تربط بين جمل  وابط التي
 ّ ّ الن ّ  ص ّ ابتداء من الجملة الث ّ انية إلى آخر جملة في الن ّ بالتّ  ص ّ وابط اللّ وقف عند الر ّ غوي ّ ة والتر ة كيبي

 ّ ّ والمعجمي ّ ة والد ّ ة لالي ّ والوظيفي د روابط الإحالة وروابط الحذف وروابط الاستبدال وروابط ة كأن تحد
 ّ ّ الس ّ ... عارضة وروابط الوصل وروابط الاستنتاج وروابط التّ ببي ّ ويسم ساق ى هذا بروابط الات

 ّ ّ ولالتحام التي صلة والمنفصلة وأسماء الإشارة وحروف العطف والأسماء ثل في الضمائر المتّ  تتم
 ...رط كرار وأسماء الشّ التّ الموصولة و 

ّ تشير إلى مختلف العمليات الذّ  :عملية الانسجام ّ هني ّ  ة التي ي لإعادة بناء يستعملها المتلق
 ّ ّ الن ّ  ص ّ وتركيبه من جديد بمعنى أن المتلق ات والاستراتيجيات المنهجية ي يستخدم مجموعة من العملي

 ّ ّ لفهم الن أويل والمماثلة والتّ المشاđة ين هذه العمليات وتفسيره وتأويله أولتفكيكه وتركيبه ومن ب ص
ّ والعنونة والتّ  ّ غريض والبنية الد الأطر والاستدلال السيناريوهات و و  نات والمخطاطاتلالية والمدو

ّ وغيرها من المفاهيم الضّ  ّ مني ّ  ة التي ّ تساهم في بناء الن ّ  ص ّ وخلق انسجامه الد ّ  لالي  .والوظيفي
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ّ :ةات الحجاجيّ العمليّ  ّ هذه  تتم ّ العملي ّ ات باستخراج المقاييس الحجاجي ة ة وخطاطاēا المبني
 ّ مثلات المشتركة بين الأطراف المتحاورة م والمخاطب على حد سواء وتجريد التّ ا من قبل المتكلّ ذهني

 ّ ّ وتصنيف المقاييس والمقولات الحجاجي ّ ة ووصفها وتفسيرها لغوي ّ ا وبلاغي يا اوجدالّ ا وتداولي
 ّ ّ : الاعتماد على مفاهيم أرسطو مثلن ،وهنا يتمكّ اوخطابي  القياس والمماثلة والاستدلال المنطقي

ّ وهناك من يقترح نماذج الخطّ  ّ  ةلتولمينة الحجاجي ّ  وهناك من يتبنى ة انسكومبرودوكرو في رصد نظري
ّ واهر اللّ الظّ  ّ غوي ّ  ة التي ّ تحمل في طي عارض أو السبب أو الاستنتاج ة قائمة على التّ اēا ملامح حجاجي
 ...قابل أوالافتراضالهدف أوالتّ  أو

ّ  من المعلوم أنّ  :داول الإنجازيّ عمليات التّ  ّ للن ّ سيج الن ّ  صي ّ يتعلّ  بعد تداولي ة أفعال الكلام ق بنظري
 ّ ّ  أو أفعال وتحضر هذه المستويات للفعل الكلامي  جميعها في الوقت ذاته وبدرجة متفاوتة وهي التي

 ّ ّ التّ :ية مثل مجموعة من الجمل الإنجازّ ة كاملا وثمّ   تجعل هذا الفعل الكلامي ات أو قريريات والطلبي
 ّ ّ الأمري  ..صريحات توالوعديات والتّ اتأوالإفصاحياّ اتوالبوحي

ّ  :شاكلة التّ عمليّ  ّ ق التّ يتحق ّ شاكل بتراكم المقو ّ مات المعجمي ّ مات الّ ة والمقو يساهم  ة ومن ثمّ سياقي
ّ هذا التّ  ّ تها مادام التّ شاكل في انسجام الحكاية وسهولة مقروئي ا في إزالة شاكل عنصرا أساسي

ّ الغموض والإđام والالتباس أثناء عملية التّ  ّ ل والتّ قب ّ عريف الجانب الشّ ي، ويقصي هذا التّ لق من  كلي
ّ شاكل حاضر بكثرة على مستوى الصّ ز على المضمون فقط بينما التّ الخطاب ويركّ  ة  ياغة المقصدي

 ّ ّ التّ  ر ويعني هذا أنّ كما في مجال الشع ّ  شاكل عنصر مهم ّ في بناء الن ّ  بياتركي ص ّ ودلالي وله ،اا ووظيفي
 ّ ّ  دور نصي ّ  مهم  .ساقه وانسجامه وتنضيدهفي خلق ات

ّ عملية التّ  ّ كرار الصّ ق الأمر هنا بالتّ يتعلّ :الرابط على مستوى الد ناتج عن الجناس الّ  وتي
ّ توازي والوالمماثلة والتّ  ّ زمة الشّ باع واللاّ قفية والات ّ  ةعري ّ ابط الإفضلا عن التر  المشاđة في( قاعي

ّ  عيلفانغيم والتّ الأصوات والتّ  ّ ة والمقاطع الشّ العروضي ّ ...)ةعري ّ والتر ّ  ابط المعجمي اتج عن تكرار الن
 ّ ّ الحقول الد ّ لالي  ...رفيةة وتكرار الأوزان الصّ ة والمعجمي
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ومواضيعه المهيمنة ز هنا على بنيات الخطاب نركّ :رابط على مستوى المدلولات التّ عمليّ 
 ّ ّ أي نعني بموضوع الخطاب والبناء عوالم الن ّ  ص ّ الممكنة استقراء عنوان الن ّ  ص واستكشاف  المركزي

 ّ ّ عناوينه الفرعي ّ ة وعنونة المقاطع والمتواليات الموجودة في الن ّ ، وتحديد الموضوع الكلّ ص ّ  ي ّ للن  .ص

 ّ ّ  أهم ّ خصائص لساني ّ ات الن ّ  إنّ : ص ّ لساني ّ ات الن ّ  ص ّ ااتج ّ  ه لغوي حديث يعنى بوصف البنية  غربي
 ّ ّ الكلي ّ ة للن وتحليلها وبيان علاقتها من دون الاقتصار على دراسة الجملة فقط كما هو مألوف في  ص

 ّ ّ الن ّ تابع اللّ راد والتّ مع تركيز الاهتمام على توضيح أوجه الاطّ  حو العادي ّ غوي ّ صّ ة والن ّ ية التي ق  تحق
 ّ ّ تماسك الن ّ  ص ّ وتناسقه،وهذا الاتج ّ اه يضع سبعة خصائص أو معايير تكفل للن ا ة كونه نصّ حّ ص ص
 :اليوهي كالتّ 

 ّ ّ ماسك أو الربّ بك أوالتّ الس ّ ويقصد به تتابع البناء الظّ  :حويّ ط الن ّ  اهري ّ للن عن طريق  ص
 ّ ّ بط النحّ استخدام وسائل الر ّ وي ّ ة والقاعدي ّ ة المختلفة وبعبارة أخرى هو ارتباط وحدات الن من  ص
 ّ ّ خلال مفاهيم نحوي ّ ة بحيث تبدو عناصر بناء الن ّ على صورة وقائع متتابعة يؤدّ  ص ابق منها إلى ي الس

ّ اللاّ  ّ حق ويتحق ّ ق لها الر ّ بط الن ّ  ظمي ّ  وهذا المعيار تشكلي  .1 وصل إلى المعانييدرس المباني للتّ  صناعي

ّ ويقصد به التّ :ناسقالحبك أو التّ  ّ تابع الد ّ  لالي ّ للمفاهيم والعلاقات داخل الن وقد يطلق  ص
ّ عليه الالتحام أو التّ  ّ ماسك الد ّ  لالي ّ وهذا المعيار ألصق بجانب الر ّ العنصر وهو  بط المعنوي في  الأهم

ّ تشكيل المعنى بحيث يشكّ  ّ ل مع معيار الس فظ بالمعنى وهو معيار ة الوسائل لربط اللّ بك وحدة ثنائي
 ّ ّ  ذوقي ّ يوضّ  معرفي ّ  اتح جمالي ّ الن ّ  ص  .اته وأدبي

 ّ ّ :ةالقصد أو المقصودي ّ وهو موقف منشئ الن ّ  ص ة قصد đا أن من كون صورة ما من صور اللغ
ّ تكون نصّ  وبناء على ذلك لا يكون من قبيل .ل إلى غاية بعينهاوصّ ا للتّ ا مسبوكا محبوكا موضوعي

 ّ ّ الن ّ  ص ّ لغو الكلام وحشوه وكلام مكره والن   .كراناسي والمخطئ والس
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ّ  وهي صفة تعني أنّ :ةالقبول أو المقبوليّ  ّ الن ّ  ص غة بين أجزائها ل صورة مقبولة من صور اللّ يمث
 ّ ّ تماسك والتحام وهي محد ّ لالة وهذه الصّ دة الد ّ فة يضعها نحو الن في مقابل مطابقة القاعدة وتعني  ص

 ّ ّ أن ّ دّ ه مثلا لا يقبل التر ّ ة المختلفة في الموضع الواحد د في الأوجه الإعرابي  لكن يعمل على تسخير كل
 .ي إلى تحديد المعنى اذ قرار يؤدّ صفاته لاتخّ 

ّ :ة ة أو المقاميّ رعاية الموقف أو الموقفيّ  ا ما تجعل نصّ  وهذا المعيار هو مجموع العوامل التي
 ّ ّ ذا ارتباط وثيق بالموقف الات ّ  صالي ّ  بدون ارتباط بالموقف لأنّ  فلا يوجد نص ّ معنى الن واستعماله  ص

 ّ ّ د كلّ واستقباله تتحد ّ ها من خلال الموقف فهو يطلق على العوامل التي ّ  تجعل الن مرتبطا بموقف  ص
ولاتطع الكافرين :"القرآن الكريم قوله تعالى طبيق علىومثال هذا للتّ . سائد يمكن استرجاعه
 .] 48سورة الأحزاب من الآية "[والمنافقين ودع أذاهم 

ّ فبمراعاة ما نعرفه م ّ ن الس ه مضاف إلى الفاعل لا إلى المفعول إذ يرة نحكم على اسم المصدر فيه بأن
ّ  المعروف أنّ  إنّ  ّ الن وما :"ي كان يؤذى وكذلك توجيه قوله تعالىم هو الذّ ى االله عليه وسلّ صلّ  بي
ّ ] 69سورة يس من الآية " [عر وما ينبغي لهمناه الشّ علّ   فيه نافية وليست " ما" ه على أنّ يوج

  ).ما ينبغي له(كما يسمح بذلك احتمال الكلام في موصولة

ّ وتتعلّ :ةة أو البلاغيّ الإعلاميّ  ّ ة توقّ ق بإمكاني ّ ع المعلومات الواردة في الن ّ  ص عها أو عدم توق
 ّ ّ ومعناها أن يكون للن ّ  ص ّ مضمون يريد منشئ الن  1يص إبلاغه للمتلق

ّ :صناالتّ  ّ وهو علاقة تقوم بين أجزاء الن ّ   بعضها وبعض ص ّ كما تقوم بين الن ّ  ص ّ والن الآخر   ص
 ّ ّ الشرح وعلاقة التّ المتن ب ؤال وعلاقة كعلاقة الجواب بالس ص وعلاقة الغامض ص الملخّ لخيص بالن

ّ بما يوضّ   .د معناهحه والمحتمل المعنى بما يحد
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 ّ ّ  وأهم ّ بك والحبك فهما يتّ هذه المعايير معيارا الس ّ صلان بالن في ذاته ويعملان في تآلف  ص
 ّ  .فظ والمعنىة اللّ وتآزر، ويتكاملان وفق نظري
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  :توطئة

عة من حيث الهدف والأسئلة  ّ ا قراءات متنو النّص القرآني يحتاج إلى قراءات كثيرة جدّ
ّ ما يفتح على  أمل والتّدبر والتّفكر من أهم ّ قراءة جديدا، فإدامة التّ ّ تعطي كل والوسائل حتى

  .الإنسان من أسرار ويهديه إلى معانِ جديدة

ٍ  : "وهذا ما حثّ عليه القرآن نفسه مثلا قوله تعالى ة دَ ِ اح َ م بِو ظُكُ ا أَعِ َ نَّم ْ إِ ۖ قُل لَّهِ  ◌ ِ وا ل ُ وم قُ أَن تـَ
وا  ُ ر كَّ فَ َ تـ مَّ تـَ ادَىٰ ثُ َ فُـر َ و ىـٰ نَ ثـْ َ ۚ م   .سورة سبأ  ◌

ّ نص يحمل رسالة معينة، فإن هذه الرسالة تتضح من خلال الرسالة التي يحملها كل  ولأنّ كل
مقطع في اتحاده مع مقطع آخر، وهذا يشكل لنا الرسالة الكلية، ومن ثم تتضخ الرؤية، ومن هنا 
نحاول في هذه الدراسة التطبيقية على سورة الضحى فهم محتوى النص واستيعابه في ضوء لسانيات 

  .النّص باستخدام آليات وعمليات لدراسته

  :تعريف المدونة

ّ تقع في الجزء الأخير من القرآن الكريم سو  ة التي ّ ور القصيرة المكي ّ رة الضحى إحدى الس
 ّ رح، وعدد آياēا ) 93(وترتيبها المصحفي يل والشّ طر الواحد،  11بين سورتي اللّ ّ آية قصيرة الس

 ّ ورة الوحيدة التي ّ رح، وهي الس ورة الكريمة بعد سورة الفجر  وقبل نزول سورة الشّ ّ  نزلت هذه الس
ّ تحمل اسم الضّحى وهو وقت ما بعد شر  الشّمس إلى قبل الظهيرة،  وقذكرت في القرآن التي

ّ االله عليه وسلّ  د صلى ّ نا محم ّ م وخلال هذه الفترة يقوم المؤمنون بأداء صلاة الضّحى اقتداء بسنّة نبي
 ّ ّ وتتحد ورة عن الن ّ  االله  د أنّ م، وتؤكّ م وما حباه االله من الفضل والإنعابي صلى االله عليه وسلّ ث الس

ّ تعالى لم  ّ بي صلى االله عليه وسلّ يهجر الن عده أي ره بالعطاء العظيم الذّ م كما زعم المشركون، وتبش
ّ  له في الآخرة، وتدلّ  ّ  على المكانة العظيمة التي ربه م تم عند ى االله عليه وسلّ بي صلّ يحظى đا الن

ّ ه صلّ ثوتح   .بنعمة االله ثحدعلى الإحسان إلى الخلق كما أحسن االله إليه والتّ  ى االله عليه وسلم
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 

                             

                            

                              

                 

حى وباللّيل إذا إذا انتشر ضياؤه بالضّ  بالنهار أقسم االله تعالى) 3(إلى الآية ) 1(من الآية 
ما : ماودّعك ربك أيدلهمت ظلمته، على اعتناء االله برسوله صلى االله عليه وسلم فقالاو سجى 

 ّ ّ تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ رب ك أحسن تربية، ويعليك درجة اك ورعاك بل لم يزل يربي
  .درجةبعد 

ّ : أي وما قلى ّ الضّ فان نفي  كما أبغضك منذ أحب ّ د دليل على ثبوت ضد المحض في ه، والن
ّ  لا يكون مدحا إلاّ  ّ إذا تضم ّ سول االله صلّ ن تبوث كمال، فهذه حال الر الماضية  ى االله عليه وسلم

ّ كمل حال وأتمّ أوالحاضرة    .عتناء االله به، وترقيته في درج الكمال ودوام اواستمرارهاة االله له ه، محب

 ّ ّ  وللآخرة خير لك من الأولى: ا حاله المستقبلة فقالوأم رة من أحوالك حالة متأخّ  أي كل
ّ  فإنّ  ّ لها الفضل على الحالة الس ن له االله عليه وسلّ  ابقة، فلم يزل صلى م يصعد في درج المعالي ويمكّ

 ّ ّ االله دينه وينصره على أعدائه ويسد مات، وقد وصل إلى حال لا يصل إليها  د له أحواله حتى
 ّ ّ الأو ّ لون والآخرون من الفضائل والن   .ة العين وسرور القلبعم وقر

  .بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعامثمّ 
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ّ : " ولهذا قال عبير عنه بغيره هذه وهذا أمر لا يمكن التّ 1"ك فترضىولسوف يعطيك رب
ألم يجدك يتيما :"فقال ] ةالخاصّ [عليه بما يعلمه من أحواله  امتنّ  املة، ثمّ امعة الشّ العبارة الج

ّ : أي "وىآف ّ  وجدك لا أم ّ لك ولا أب، بل قدمات أبوه وأم ر نفسه، فآواه االله وكفله ه وهو لا يدب
 ّ ّ لم ه عبد المطلب، ثمّ جد ّ امات جد ّ اط وه أبه كفله عم ّ  لب حتى   .ده االله بنصره وبالمؤمنينأي

مك مالم تكن وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلّ : أي "فهدى ووجدك ضالاّ "
  .قك لأحسن الأعمال والأخلاقتعلم، ووفّ 

ّ  " فأغنى"صغيرا، : أي "ووجدك عائلا"  جبيت لك بما فتح االله عليك من البلدان التي
ّ أموالها وخراجها، فالذّ  ّ سيزيقائض ي أزال عنك هذه الن ي أوصلك إلى الغنى الذّ نقص، و  ل عنك كل

  .بالشكران  وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته

لا تسء معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا : أي "ا اليتيم فلا تقهرفأمّ ": ولهذا قال
 ّ ّ تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيس   .أن يصنع بولدك من بعدك ر، واصنع به كما تحب

" ّ ّ : أي " ائل فلا تنهروأماّ الس ه عن مطلوبه ائل كلام يقتضي ردّ لا يصدر منك إلى الس
 ّ ه بمعروف وإحسانبنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيس   .ر عندك أو ردّ

 ّ ّ وهذا يدخل فيه الس ائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع ائل للمال والس
ّ المتعلّ  معونة له على مقصده وإكراما لمن كان في ذلك فان ن عليه، م، مباشرته بالإكرام والتحن

  2يسعى في نفع العباد والبلاد

" ّ ّ  "كوأما بنعمة رب ّ وهذا يشمل الن ّ عم الد ّ يني ّ ة والد ّ "ة نيوي أثن على االله đا : أي "ثفحد
ّ  كر إن كان هناك مصلحة، وإلاّ صها بالذّ وخصّ  حدث التّ  ث بنعم االله على الإطلاق، فإنّ فحد

                                                             
  .887، ص 12003ط، بيروت، لبنان، مناصر السعدي، تسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، دار ابن حز  عبد الرحمن بن -1
  ن.م -2
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 محبةالقلوب مجبولة على  نعم đافإنّ أالقلوب إلى من لتحبيب وجب بنعمة االله داع لشكرها، م
  .المحسن

 ّ   :زولأسباب الن

ّ سورة الضّ  ّ الم ورحى من أوائل الس ّ  كية التي ّ نزلت على الن م بعد نزول االله عليه وسلّ  بي صلى
 ّ ّ الوحي بفترة وجيزة وقد اشتملت هذه الس في  ةة عظيمة متمثلّ ورة الكريمة على معان وقيم إنساني

 ّ ّ الإحسان والعطف والر ّ فق باليتيم والس قا على قلب ائل المحتاج للمساعدة، وكان نزول القرآن مفر
 ّ ّ الن م وليس دفعة واحدة، وكان نزول الآيات حسب الموافق والأسباب، االله عليه وسلّ  بي صلى

ّ ولسورة الضّ  ّ حى أسباب أوردها العلماء، وقد تعد ّ دت الر ذكرت سبب نزول هذه  وايات التي
 ّ ل من أبرزها مايليالس ّ   :ورة، ولع

-  ّ ة ليلة أو ليلتين، فجاءته ى االله عليه وسلّ بي صلّ تعب الن مرأة ام فلم يستطع الخروج من بينه لمدّ
ّ للجميل،و قالت وتدعى أم قيل هي زوجة أبي لهب  ّ ن ّ : مى االله عليه وسلّ صلّ  بي ماأرى  د يا محم

ّ يتهمون ن كفار قريش قد تركك، وكا شيطانك إلاّ  عامل مع الجن م بالتّ ى االله عليه وسلّ بي صلّ الن

     :فنزل قوله تعال                    

 ّ ّ نذكر الر ّ واية الث ّ كفار قريش بدأوا بالتّ انية أن  ّ حدث في شأن انقطاع الوحي عن الن ّ بي  االله  صلى
ّ : م فقالواعليه وسلّ  ّ ه أي تركه وتخلّ قلاه رب   .ورةى عنه، فنزل جبريل عيه السلام đذه الس

 ّ   :ورةالغاية من الس

ّ تجلي  ّ ورة الكريمة حيث نزلت هذه الآيات الشّ رحمه االله في الس ّ ريفة على سيدنا محم  د صلى
ّ االله عليه وسلّ  ّ  م حتى ّ يطمئن االله حبيبه ونبي ّ دنا المصطفى ه سي ه لن يتركه وأن الوحي لن يغيب بأن
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ّ  1عنه الوحي عنه، لذلك أنزل االله على سيدنا بانقطاع  بص له وكيده بعدما بدأت قريش في التر
 ّ ّ  حى، وهذا يعني أنّ م سورة الضّ ى االله عليه وسلّ بي صلّ الن ّ هذه الس د ورة نزلت على قلب سيدنا محم

واء، كما أĔّ ى االله عليه وسلّ صلّ  ّ ا تحمل البشارة لكافّ م كالبلسم والدّ ورة ة المسلمين، ونزول هذه الس
ّ ذالعظيمة يؤكد محب ل لسي ّ ّ ة االله عز وج   .مى االله عليه وسلّ د صلّ دنا محم

 ّ رك والفسق ص من الليل ليل كفر والشّ خلّ مسلم ومسلمة مفادها إذا أردنا التّ  رسالة إلى كل
ّ مأنينة رح حال الطّ إلى الشّ  والانتقاللال والضّ  احة النف ّ كينة والر ّ ّ والس ّ سي ّ ة والجسدي  لم الحياتيّ ة والس

 ّ ما وتعليما ريفة تعلّ ه الشّ سنتالعطرة و رسول االله الخاتم  بسيرته   :بالضحى، فعلينا والاجتماعي
وتطبيقا في واقعنا ومجتمعنا بذلك فقط يكون شرح صدرونا وانشراح أحوالنا ويسر أمورنا بإذن االله 

  .تعالى

 ّ   :ورةعنوان الس

 ّ ّ يقول الز ورة باسم معين ليس إلاّ تعظيما لتقليد معلوم لدى العرب ركشي، إنّ تسمية الس
يء من أخذ بأسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشّ  التسميات وهو تقليد يراعي في كثير من

لجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى يسمون اه، خلق أو صفة تخصّ 
  .2لك جرت أسماء لسورة الكتاب العزيزذ

ّ تتّ  حى ورة الكريمة ومضموĔا من خلال الوقوف على مفهوم الضّ ضح العلاقة بين عنوان الس
 ّ ّ ا من دلالات لفظة الضّ لغوي مس وارتفاع النّهار وامتداده ووقت ، ضوء الشّ حى في المعجم العربي

                                                             
  http://mohtawa.com) أسرار سورة الضحى(نقلا عن موقع،  -1
  .272، ص 1984، 1الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، دار التراث للنشر، ج -2
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ما له بيان وأوجز ابن فارس : مه ضحىالبارز المنكشف، ويقال ما لكلاالارتفاع والامتداد هذا 
  1ةغذلك بقوله في معجم مقاييس اللّ 

لها ] حىالضّ [يء، فقوله على بروز الشّ  اد والحاء والحرف المعتل أصل صحيح واحد يدلّ الضّ 
هو ضوء النّهار حين تشرق الشمس وهو مؤنثة، يقال ارتفعت الضحى ومعناها هو الضوء مذكر 

َ غير وتص ا ّ ي َ   .ه ضُح

  يلحى واللّ المناسبة بين سورتي الضّ 

 ّ   :ورة متصلة  بسورة الليل من وجهينهذه الس

1 -  ّ   .ل بوعد كريم من االله تعالى بإرضاء التّقى في الآخرةختمت سورة اللي

ّ حى مؤكّ وقال تعالى في سورة الضّ    ".ولسوف يعطيك ربك فترضى: "ه بقولهدا وعده لنبي

يل  - 2 ّ " ذكر االله تعالى في سورة اللّ د االله تعالى نعمه على سيدنا  بها الأتقى ثمّ وسيجن عدّ
ّ الأتقياء في سورة الضّ    .مى االله عليه وسلّ د صلّ حى وهو محم

ّ : يلحى واللّ بين الضّ : ا العلاقة اللّغويةأمّ  ّ منهما حيث نجد ل في التّ تتمث شابه في مطلع كل
 ّ يل يقول االله أسلوب القسم بأنواع من الز ى  : "تعالىمن، ففي سورة اللّ غْشَ َ ا يـ لِ إِذَ ْ اللَّي َ  (1)و

لَّى  ا تَجَ ارِ إِذَ النَّـهَ َ ى  : "وفي سورة الضحى يقول، "(2)و الضُّحَ َ ى 1)و جَ ا سَ لِ إِذَ ْ اللَّي َ  ، "  (2)و
 ّ ّ (فصيل بـ ل تلك العلاقة أيضا غي أسلوب التّ وتتمث ّ ) اأم ْ  "ل في قوله تعالى في سورة اللي ن َ أَمَّا م فَ

ى  اتَّـقَ َ طَى و غْنَى(5)أَعْ َ تـ ْ اس َ َ و ل َخِ ْ ب ن َ أَمَّا م َ ْ  : "وقوله تعلى في سورة الضحى" و ر هَ قْ َ فَلاَ تـَ يم تِ َ أَمَّا الْي فَ
(9)  ْ ر هَ نـْ َ فَلاَ تـَ ائِل أَمَّا السَّ َ دِّثْ  (10)و بِّكَ فَحَ َ ةِ ر َ م ْ ع أَمَّا بِنِ َ ّ " (11)و شابه ل في التّ ، وتتمث

ُولَى:"قوله تعالىفظي بين اللّ  ْ الأ َ ةَ و َ ر ِ خ ْ ا لَلآ إِنَّ لنََ َ ُولَى وقوله تعالى  " و ْ َ الأ ن ِ رٌ لَكَ م ْ يـ ةُ خَ َ ر ِ خ ْ لَلآ َ  " و
                                                             

  )و/ح/ض(معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس  -1
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ي وعد به وهو مناسب الإرضاء الذّ ) لسوف يرضى(يل تبشير بإرضاء الأتقى وفي ختام سورة اللّ 
ّ 'حى رسولنا  في سورة الضّ    'ك فترضىولسوف يعطيك رب

  :رححى والشّ سورتي الضّ المناسبة بين 

 ّ ّ هذه الس ّ  فكلتاهما حى قبلهاة لسورة الضّ ورة متم ّ عرض لما أنعم االله به على الن ى االله صلّ  بي
ّ عليه وسلّ  ّ  من حقّ  يؤديه عم وتوجيهه إلى ما ينبغي أنم وتذكير له هذه الن ّ عليه، فلم ّ ا أمر الن  بي

 ّ سورة هذه ال لها في أنعمها عليه فصّ التي حدث بنعمته حى بالتّ خر الضّ آم االله عليه وسلّ  صلى
ّ الشّ  ّ  رح، وهكذا شأن كل كر للمنعم والإنفاق منها إلاّ بالشّ  نعمة ينعم االله đا على الإنسان لا تتم

 ّ   .ذي حاجة إليها على كل

 ّ ّ ا العلاقة اللّ أم ّ : رححى والشّ ة بين الضّ غوي ّ تتمث بالاستئناف  حى بدأ اني من الضّ ل في كون المقطع الث
ّ ا ّ التّ  لاستفهامي لم نشرح أ(رح باستفهام تقرير أيضا وبدأت سورة الشّ ) ألم يجدك يتيما فآوى( قريري

ّ وكلاهما مرتبط بضمير الذّ ) لك صدرك ّ ات الن ّ بوي ريفة تبشيرا لها وترويجا وتكريما، كما ختمت ة الش
ّّ السورتان  ّ  بأمر موجه إلى النبي ّ (حى قوله م ففي الضّ االله عليه وسلّ  صلى رح قوله وفي الشّ ) ثفحد

  ).فارغب(

 ّ ه ومن  لاريب أنّ : حى وسورة الفاتحةاسب بين سورة الضّ التن سورة الفاتحة محور للقرآن الكريم كلّ
ّ في سورة الضّ  ثمّ  ه đا، وهذا جلي ة نواح أهمهاترتبط سور القرآن كلّ بدء الفاتحة :  حى من عدّ

ّ ى بالحمد الذّ بالحمد وختم الضحّ  ّ (بالحديث عن نعمة االله   عنه بالأمري عبر ّ وأم ك ا بنعمة رب
ّ فاذكر جميع نعمه عليك فإĔّ : أي)فحدث م ى االله عليه وسلّ ة، وقد امتثل صلّ ا نعم على الخلق كاف

ّ ي يشرح الصّ حديث الذّ وابتدأ هذا التّ  ّ دور ويملأ الأكوان من الس   .1بورعمة والحرور والن
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 ّ ّ تكرار لفظة الر ّ (حى ات في الضّ ب مقرونة بكاف الخطاب ثلاث مر ّ ) كرب ب مضافة وذكر لفظة الر
ّ (إلى العالمين في الفاتحة  ّ وإنمّ ) العالمين رب ّ ا كر ّ  ى لأنّ ب في الضحّ ر لفظ الر ه هو المعلّ الر م ب معناه أنّ

 ّ ّ والمربي ّ  والمرشد والقي ّ  م، وكل ّ آيات الس اليتيم يحتاج ) وىآألم يجدك يتيما ف(ب ورة مرتبطة بكلمة الر
ّ بأمره يرعاه ويعلّ لمن يقوم  ّ مه ويوج ب، ويحتاج اليتيم هذه هه ويصلح حاله، وهذه من مهام الر

ّ الصّ  ّ فات في الر ّ إنّ الضّ  لا ثمّ ب أو ب هو الهادي، والعائل أيضا يحتاج لمن ال يحتاج لمن يهديه والر
 ّ ّ يقوم على أمره ويصلح ويرزقه، فكلمة الر ّ هذه الأشياء وتربط đا ارتباطا أسا ب تناسب كل ا سي

 ّ ّ الذّ ربنا(ب وكثيرا ما ارتبطت الهداية في القرآن بكلمة الر ) هدى شيء خلقه ثمّ ي أعطى كل 
) ّđميهديهم رĔم بإيما) ( ّ   .1)راط المستقيماهدنا الصّ ... العالمين الحمد الله رب

 ّ ّ ) راطاهدنا الصّ (عاء بطلب الهدى في الفاتحة الد حى  الخاتم في الضّ والإخبار عن هداية النبي
حى وإن ال في الضّ ضّ 'ضالين في الفاتحة ومفردها الّ 'فضلا عن ذكر ) فهدى ووجدك ضالاّ (

 ّ ّ  اختلفت دلالة كل   .و المقامأياق منهما الاختلاف الس

ّ في الضّ  ّ ى االله عليه وسلّ د صلّ حى رحمة سيدنا محم ل الرحمن والر ّ حيم م وهذا يناسب اسمي االله عز وج
ّ المذكورين في البسملة وفي الآية ا   .الثة بفاتحة الكتابلث

 ّ فاصلين رابطين  التزامثة عن طريقورة الكريمة ومقاطعها الثلاّ هذا وقد حدث تناسب بين آيات الس
 ّ ّ بين آيات الس ّ ورة العشرة الأولى الألف المقصورة والر اسعة والعاشرة اكنة في الآتين التّ اء الس

ّ والختم بالتّ ) تنهر/قهرت( ، كما كان أسلوب القسم وجوابه مع )حدث( 11اكنة في الآية اء الس
 أما فصيل بالفاء و كان أسلوب التّ   أسلوب العطف بالواو رابطا بين الآيات الخمسة الأولى ثمّ 

ّ ، وجاء التّ الستة الباقية أسلوب العطف رابطا بين الآيات  ّ نوع بين الجمل اسمي ة ة وفعلية خبري
ّ ا ّ نشائي عريف كر والحذف والتّ الذّ  الحروف وفي الأساليبوع في الأسماء وفي الأفعال وفي ة والتن
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ّ نكير بارزا ومقصودا لإحداث الانتباه والتّ والتّ  ّ حليل يتّ ين، وđذا التّ أثير في المتلق ق ضح لنا تحق
ّ التّ  ّ الكلية فكريا  ورة ناسب بين أجزاء الس ا، حيث نجد ترتيب الآيات وارتباط بعضها ببعض لغوي

عقل من فكرة إلى أخرى ومن أسلوب إلى آخر، كما أنّ بين آيات وتلاحمها وتناسقها، فينتقل ال
 ّ ورة ومقصدها الر ّ ّ الس ورة نفسها تناسبا واتساقا وانسجاما وانتظاما معجزا ئيس وبين مقاطع الس

ّ ودالا وموحيا  ّ ا التّ ، أم ورة فهذا موطنه علم المعاني وقد درست ناسب داخل الآية الواحدة في الس
 ّ ّ الس   .بل باحثين كثرا من قورة بلاغي

 ّ   :ورةهيكل الس

ّ يمكن بيانه في سورة الضّ     :اليحو التّ حى على الن

ّ  -/أ ّ : ورةالاستهلال في الس ّ فلم مريحة  دئة هابلفظة  ورة الكريمة استهل االله الس  يبدأ النّص القرآني
ّ الضّ بآن آخر من آنات النهار سوى  ورة ويقوم على الوداعة والشّ حى لأن ّ   .فافيةه ملائم لمقام الس

ّ ) حىالضّ (الأنيق وفي وضاءته  هفي لفظ أنّ و  هيرة ص من الظّ وفي دلالته أكثر تناسقا مع إطار الن
ّ حى واللّ مثلا أو من الفجر، وبأسلوب قسم بعنصرين زمانيين هما الضّ   يل مشتملا على قيد ظرفي

يل فقط بل اختار من اللّ )إذا سجى(هو  دالّ  أي هدوءه، يل سجوه ، فلم يقتصر القسم على اللّ
 ّ ّ وهذا الهدوء قريب هو الآخر من إطار الن ّ  ص ّ ومتف ّ ق معه مندمج فيه ومتناغم ومناسب للس  ورة التي

 ّ ّ ورة وهو التّ قبله ومناسب للمقصد الأسمى من الس ّ  كريم الإلهي   . الخاتمللنبي

ّ ) حىالضّ ( فـ ّ هنا يمث ّ رون، واللّ ل نور الوحي وإشراقه كما قال المفس وحي وسكونه ل انقطاع اليل يمث
 ّ ّ والد ّ م سبحانه الضحّ نيا من غير نور الوحي ظلام، ولذلك قد ه ما سبق من نور الوحي ى هنا أن

  .1يل ما يمثل من انقطاع الوحيوأخر اللّ 
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 ّ ّ : رينوقال بعض المفس ّ  القسم يشير أنّ إن  كون كما يرتاح الشّ الانقطاع يمث ّ خص ل الاستجمام والس
ّ  يل، ومن معاني سجنالمتعب في اللّ  ّ الس ّ كون وهو يمث حة وهو نعمة، فالقسم جاء هنا لما ل الرا

 ّ س و كمال الأنس بعد حى كذلك  وقت اجتماع الناّ  هو فيها والضّ تستدعيه الحالة التي
ّ حالاستي بعد استحاشك بسبب احتباس الوحي يظهر ضحى نزول  ل، فبشروه أنّ اش في زمان اللي

ّ الضّ  الوحي، كما أنّ  ّ حى هو الس حرة سجدا، وألقي م فيها موسى ربه، كلّ   اعة التي ّ فيها الس
 ّ ي أكرم موسى الذّ  وأفاد أيضا أنّ ؟ اعةفاعل الطّ فكيف مان صفة الفضيلة لكونه ظرفا فاكتسى الز

ّ ي قلّ لا يدع إكرامك، والذّ  ّ ب قلوب الس   .1ب قلوب أعدائكسجدوا يقلّ  حرة حتى

 ّ ة ير حى المنطلق المطمئن ومحور المنع يتما وحورة محوران فكريان كبيران، محور العطاء ويناسبه الضّ والس
ّ  يل، ومن ثمّ وفقرا ويناسبه اللّ  ّ تحق   .ورة براعة الاستهلال وجودة المطلعق للس

ّ خلّ التّ  -/ب ّ  ظاهر أنّ : ورة الكريمةص بين الأجزاء في الس بين آيات  أسلوب العطف رابط جلي
 ّ ّ  وأنورة الس ّ الانتقال من المحور الأو ّ اني في ل إلى الث عن طريق أسلوب الاستفهام في قوله  ورة ثمّ الس

ّ ....) ألم يجدك( ّ (فصيل في قوله عن طريق أسلوب التّ ثم  نويع في ) ا اليتيم فلا تقهرفأم وهذا التّ
 ّ ي يجعله يتابع الأساليب أحدث ربطا وتوحيدا بين أجزائها وصنع التفاتا وانتباها في ذهن المتلق

 ّ ّ الن ّ  ص   .رة بعد فكرةآية بعد أخرى وفك القرآني

ّ -/ج ّ : ورةالختام في الس ّ وأمّ ( ورة بآيةختمت الس ّ  ) ثا بنعمة ربك فحد ة محتملة وهي جملة عام
ّ ل ها مناسبة للس ة وتأويلات كثيرة كلّ ّ تفسيرات عدّ ّ ورة وقت نزولها وللمتحد االله  ث عنه فيها صلى

ّ عليه وسلّ  ّ مسلم ومسلمة في كل   .زمن ومكان م، وفيها تعليم لكل
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ّ مقصد    :ورةالس

 ّ ّ الر ّ  سول صلى ّ  االله عليه وسلم ّ يعدّ هو المقصد الر ّ  ئيس والمحور الأساسي ّ  الذي ورة تدور حوله الس
ّ الكريمة فسورة الضحّ  ّ الحياتية يرة ى تدور حول الس ّ والد ّ عوي ي م الذّ االله عليه وسلّ  ة لرسول االله صلى

 ّ ّ مجالات الحياة ياء، الضّ  مقامه شريف طاهر بين منير مرتفع الإنارة، ممتد منتشر بيانه وهديه في كل

 ّ ّ وأرجاء الكون إلى أن تقوم الس :تعالىحى لهذا الكون قال هو الضّ ول اعة، فالرس        

                              

                           

                             

       
1

  

ل  :وقال عز وجّ                     

                         

                            

        

ّ  إنّ  راج المنير ومرتبط بتلك النّعم الغزيرة التي ّ د الس ّ الضّحى وقت الإنارة الكامل فهو مناسب لمحم
ّ đا من االله تعالى ة : خص ّ ، الهداية الإلهي ّ ، الإيواء الإلهي ّ ، الإرضاء الإلهي ّ ة الإلهية، العطاء الإلهي ّ المعي

م،  ى االله عليه وسلّ ، وهذا يستدعي منه صلّ ّ ّ مؤمن به مقتد به الوقوف والإغناء الإلهي ومن كل
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ائل، والحمد الله  ّ عيف اليتيم والس الف ذكرها والآتي ذكرها  تعلىبجانب الضّ ّ بالتّحدّث عن نعمه الس
در ووضع الوزر ورفع الذكّر رح من شرح الصّ   .في سورة الشّ

ورة الكريمة ّ   :البناء الفكريّ للس

م 11تحوي سورة الضّحى على  ّ ة هيآية كريمة، يمكن أن نقس ّ   :ها إلى ثلاثة أقسام فكري

ّ وجوابه -/أ   :القسم الإلهي

ه سيعيطه ويرضيه، وتمثّل هذا  د لرسوله بأنّ ّ المؤكّ ّ ختمت بالوعد الإلهي في الآيات الخمسة الأولى التي
ورة وهي ّ   :الوعد في الفكرة الثّانية بالس

سول الخاتم -/ب ّ ّ للر   :العطاء الإلهي

الية و  ّ في الآيات الثّلاثة التّ ّ ) ألم يجدك يتيما فآوى  (هي ثلاثة عطاء اجتماعي وعطاء دعوي
ّ ) ووجدك ضالاّ فهدى( ة )ووجدك عائلا فأغنى(وعطاء اقتصادي ّ تيب للعطاءات الإلهي ّ ، وهذا التر

ّ في الحياة، لذا فقد بدأ سبحانه بالحالة الأولى  بيعي ثمّ اذا بلغ تأتي ] اليتم[يعدّ التّسلسل الطّ
م 1رتبة الثّانية، وثالثا العائل والغني يجب أن يسير على الهدايةفي الم] الهداية[ ّ د االله هذه النع ا عدّ ّ ، ولم

اه بثلاث وصايا تقابلها وتوازيها، ليحسن إلى عبادة  ى االله عليه وسلم وصّ سول صلّ ّ الثّلاثة على الر
ّ نعمة من االله تستوجب شكر االله بعبادته وطاعته، ّ شكر يؤدي  االله كما أحسن االله إليه، فكل وكل

  ).لئن شكرتم لأزيدنكم(إلى المزيد 

ّ  -/ج   :شكران العطاء الإلهي

ائل واللّين معه،  ّ فق بالس ّ وذلك في الآيات الثّلاثة الأخيرة حيث كفالة اليتيم والإحسان إليه والر
ة، وصدق رسولنا حين قال  ّ سالة وتعليم الأم ّ عوة إليه وتبليغ الر ن ع: والإعلان عن نعم االله بالدّ

                                                             
  ن.فاضل السامراتي، م -1
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من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما : (1جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله عنه قال
اّ لبس  ى بما لم يعط فكأنم يجزيه فليثن عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلّ

  ).ثوبي زور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).617(، الصحيحة للشيخ الألباني )2/55(، تخريج الترغيب )3024(صحيح رواه الترميذي في سننه  -1
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  :خلاصة البحث

ة نقاط أهمها مايلي  ة لسورة الضّحى عدّ ّ راسة التّطبيقي   :أظهرت الدّ

ورة بموضوعها وتعبيرها ومشاهدها وظلالها وإيقاعها، لمسة من حنان ونسمة من . 1 ّ أنّ هذه الس
ّضى والأمل  وح والر ّ رحمة، وطائف من ود ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع، وتنسم بالر

ها نجاء له من وتسكب البرد والطمأنينة  م كلّ ها خالصة للنّبي صلى االله عليه وسلّ واليقين، إĔا كلّ
د وألطاف من القربي ّ ّحمة وانداء من الو ها انسجام من الر ه وتسريه وتسلية وترويح وتطمين، كلّ ّ  رب

وح المتعب والخاطر المقلق والقلب الموجوع ّ◌ ّ   .وهدهدة للر

رين على تبيان مضمون . 2 ّ ورة ومقصدها والغاية منهاساعدت إشارات المفس ّ   .الس

ابط والإ. 3 ّ ق التر ّ ورة الواحدة وبعضها بعضاعم ّ   .نسجام بين آيات الس

ة الفهم لدى المتلقّي، . 4 ّ ورة بلغة سلسة واضحة الفهم وكلمات بسيطة تسهل عملي ّ جاءت الس
ّ وفهمه لأنّ فعل القراءة لا يتحقّق إلاّ بوجود  ّ فللمتلقّي دور هام في تفسير النّص القارئ والنّص

  .بدون القارئ لا معنى له فالقارئ سيعطي له حياة جديدة

ّ تحدث . 5 يق على الابتلاءات التي عوة إلى عدم الحزن والضّ مجموعة دروس وعبر مستفادة منها، الدّ
عاة أنّ االله تعالي ه خبر، وبشارة للدّ لن يبغضهم ولن يتركهم بل سيحيطهم وعنايته  للمؤمن فأمره كلّ

أف به، وتلبية طلب من وتأييد ّ ريفة باليتيم، وضرورة رعايته والر ه، ويذكرها االله في هذه الآيات الشّ
  يطلب المساعدة إضافة إلى التّحدث بنعم االله عليك وعدم إنكارها

ّ عليه ّ وجل   .وجحودها وشكر االله عز
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ّ وفهمه  ات استيعاب النّص ّ ة التي أجريناها  على موضوع عملي ّ ة والتّطبيقي ّ راسة النّظري انطلاقا من الدّ
لنا إلى  ّ توصّ   :مايليفي ضوء لسانيات النّص

1 -  ّ ة ترابط النّص ّ ا تشترك في تأكيدها على خاصي Ĕّغم من تباين تعريفات النّص إلاّ أ ّ بالر
  .وتماسكه

ب  - 2 ة بين الأفراد في مختلف مجالات الحياة لذا تتطلّ ّ ليل وواقعة اتّصالي ّ وحدة كبرى للتحّ النّص
يعة القارئ وأهدافه عمليات استيعابه وفهمه أسس وآليات مساعدة على الفهم تختلف حسب طب

  .ومقاصده ومتطلباته

3 -  ّ ة وللنّص ّ ّ عام ة للنّص ّ مولي ة النّظرة الشّ ّ ة لدى العلماء العرب تعكس أهمي ّ التّطبيقات النّصي
ّ على وجه الخصوص للوصول إلى فهمه وبيان إعجازه   .القرآني

د في كيفية فهم - 4 ّ ّ واستيعابه هي عمليات إدراكية تتجس ّ وتأويله  إن عمليات فهم النّص النّص
ّ واستيعابه ة ربط المتلقّي لقضايا النّص ّ اكرة وكيفي   .وكيفية اختزال المعلومات في الذّ

ة التّواصل - 5 ّ ا ومن ثمةّ إنجاح عملي ّ ّ وتماسكه دلالي ة الحكم على انسجام النّص ّ   .أهمي

ة بأكملها من خلال فهم اسمها  - 6 ّ ورة القرآني ّ ّ يصل الأمر ) عنواĔا(إمكانية تفسير وفهم الس حتى
ها ومكيها ّ   .إلى التّمييز بين مدني

ة أو نقص  ّ الموضوع دون زيادة مملّ قنا إلى حدّ ما في معالجة لب وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفّ
نا حاولنا   .معيب، فإن أصبنا فمن االله والحمد الله وإلاّ فحسبنا حسن نيتنا وأنّ

  "واالله الموفق والمعين"
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